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ملبورو نفك 


0 الة 

إشأة اثلغة ب » رأى أفلاطرن فى اللذة و ١‏ تقدم العقل على حاب الاديان ‏ 
نثارة بِتَيدَ عناء انثرب إلى اللذة ل ارون راللنة ٠ ٠‏ كانتليان راللدة ١‏ 3 أظرة 
علاء الشرق إلى اللءة د ؟ معأ القول بفكرة الوقيف عند لثرترين ووء اإذعب 
الروى فى ألثرقىٌ ملا 0 تايل الم خخر امن [الىج نب أأروحى ٠.‏ لامعى قم ول ترف 


اللرة باء اد ااا 2 حَ.؟ 95 ا ال 1 
مم يرم * فى دا 0 مال ْ 3 - طقل لم ند 


اللذات كا ء سق اللات 02 رأى م تت لهب رستاىّ ف حدق أبلما. آ ك ام ى . رأى 
هيرردوت ق حدق القت مع ا لد #الاسيراتو مان أللذة الخر بيه 5 و عل 
كانت مناك طجة تسمى لهجة قر يش ؟ م , الى و الدرق أدس على هج قرش 4) ؛ 
حاجتنا إل معردة اللبجات اعرد 3 حدم ترى 44 : 0 عماء اليوثانيون فى لشتوم 6: 
دنر أسة انلذة االائيشة 5 قاد د الفكرة 00 الليدا لياس الخر بيه الم حترىق 7 
اها الله والكفدو 

النعدو بالنمه للذة ‏ لاينشاً الاحر مع اللذسة ؟ه , المقل متأخر فى الوججود عن 
الجن 65و زشأة لقم ادو نائية واللزة اللاتاية - الم الكارر واللقة س0 :سند 
عل العها ل فى اللاة - الرسوم الميروؤليفية والسومرية ع.ه ؛ أطوار الشة عه 
سلب بقَاء اأرواسب القدعة ف ابلزة 6 مقارنة اللذة العر بة بغيرها من اللغات 16و 


الأعراب بالر” كات أسيسق فى الضبط من الإعراب بالخروف فيه تأ طرق 


الختلذة < فى التعير وبا. 
7 نشأة التحو و العربى 

النحو بمعناه الفنى م7 , أسبقية الفنون للعلوم ‏ تعأة النحو ألفنى دب » الفرق 
بين تأريجخ الفن 5 ام ليس دن السبل تأرعخ التحو مناه الثنى .م , ظواهر 
النحو الفنى م , الإعرأ ب بالحركات أ م الإعراب بالحروف؟8 : : الآدلة على 
سبق الإعرا ب باك كاه عر حروف الا رآب لم توجد كبا ددن را وجده 
ألشيه بين الإعراب بالحروف فى العر بي والاتيفيةث الادلة على عدم وججتود حروف 
الإعراب دؤعة #واحدة هم أوائل العحاة , وفوميم النة العرب بم : موف الحاأة 
من قوأعدم أو قاد دفهم التحاة عض الآيات 1 مل من تبليلات النجامٌ 
55 , ملاحظات على الحث ف التدر الى ١٠٠١‏ : أثر التحاة اللائذيين فى اللغسة 
اللائينية ومثارئة ذلك بنحاة العرب 1ه ٠‏ سوه مقرفة او ال الرية _- 


اللائينية و١٠(‏ , نتائج المثارنة بين اللثة اللاتيئية واللفة العربية 11 : أطرار اللغة 
العربية +( : تطور ا-تعوال اللغة مم1 م نقيجة البحث فى النحو بمعناه الفنى 114 ٠‏ 


و الحو معناه العلى 

سيب وضع الندو عند الشرتيين ١44‏ 0 سبب وضع النحو عند الغريين اك 
الشرق تحدوه فى تفكيره مءنى روحى ١5١‏ م المراحل الدينية فى الشرق ١5١‏ م الغرب 
يموده ١عنى‏ مادى ‏ يتبث القضاء على روح التعاوم عور , الءاوم الإملامية 
ندأت لخدمة القرآن هو( , البثة العرببة مأوى للباجرين وطلاب الحكسب من. 
الام الآخرى 16 كان اللحن يحرى فى الشة العرية قبل الإسلام 6ما 
وصل إلينا من النصوص الآدبية القدمة لا مثل الافة العريية تمثيلا ححا 4و1 : 
مك وماكان فيرا من بيوت تجارية وسفراء 1+٠‏ , ظاهرة افتيات الاأجنيات فق 
الجزيرة الحربية1+1 ؛ عدم شطورة اللحن فى صدر الاسلام دورالاحن الخطيب 1١‏ 
ع1 تاريخ اللحن فى العربية 

أتواع اللحن 4د : تعريف اللحن 1+7 , أخطر أنواع اللحن با/ا1 : ما يجرى 
عند علباء القراءات هو نفس ما بحرى عند عداء اللغة اليرنانية واللاتيية ا 
الفرق بين تريخ اللحن وتأريخ التحر 14 : أولية اللحن بم( : اللحن فى العصر 
الجاعلى ‏ اللحن فى صدر الإسلام مهن ؛ اللحن اعد الفتوح الإسلامية 45 : 
اللحن فى الطبقات !اثقذة , لحن الفقباء مو ' لمن القراء 184 ؛ ل+:الشعراء ورجال 
لادب 41ل ؛ ذلاعرة تاقية اللغة 1 . 
١‏ نشأة التحو العرنى والأسباب الى دعت إليه 


نشأة العاوم الإسلامية الا"ولى 0 عل القراءات ٠م‏ ب عل التفسير و ه 

ع الحديث 00 بعل الفقه /.؟ الضرورة فى وضع النحو كانت أشد الحاحا من 
شرورة فى وضع العلوم الإسلامية الانخرى - مرضوع عل الحو م.م ' اليه 

فى وضع الحو المكرال 
بم من هو الواضع الاول للتحو العرنى 

صنيع العرب بلغاهم وصنيع الروم بلغة البونائيين ٠1م‏ ؛ الفرق بين العريه 
والروم من ناحية النتوح ترجمة الدوأوين إلى الدربية #إمء كلة نحو وما براد 
عله :71 .أصلكبة نحو وتطور معئاها 811 المنبج فى معرفة الراضم الأول 
للتحو و( . ماه اللبنه الآولى فى بثاء التحو العرنى وعم ء مناقفة الروابات الى. 
تنسب وضع اانحول لأف الأسود؟»؛؟ : اتصال أن الآ-ودباللنة السربانية وبعلائها ١6٠‏ 

الراجع. اتمصوب . 


ل 


مقلرم .4ه 


منذ عام ولمف عام تقرييأ ظورت الطبعة الاولى بن حكتابنا عن 
العراق وتاريخ حضاراته : رم يحكن ذلك نى الواقع سوى خطوة أولى » 
راكنا ضرورية جداً لدراسة الحضارة الاسلامية ؛.راذ أن بوئة العراق 
5-5 أم به بالنسية لهذه الحضارة فد احتضتتا منذ أيامها الآولى وغذتها 
بغار حضارات تركزت فها منذ آلاف انين ء وبقيت تدعا بنتاج 
عقليات أجنبية تفد الها من الشرق طوراً ومن الثرب طوراً آخر ؛ وليس 
هناك من سبيل ادراسة لحمل الاخلانينة مرانة عيقيلة ::. وقبينا ذا 
تعبا إلا إذا ه وت أموظا ورقام ا مكراد 58 557 كن 
أن تصرر من تبادل ع بين المشاية العربية والعتليات الاجنيية . 
واد قنا مذه الاطوة فى ذلك الحكتاب الذى أشرنا اله مذ سطور 
وحرصنا على أن نبين فيه أكثر من مرة أن هدثنا من تأيفه إنما هر 
القبيد إدراسة الحضارة الأسلامية فى تاف مظاهرما على أسس علية مرحة 
:وفق مناهج البح المديث : فيابنى ملذ الآن ألاوكم بعرض تلك 
الحضارة الاسلامية عرضاً 2 أو وصفها وصناً شاملا ٠‏ تيع الداناء 
. والمؤلفين فى الشرق ٠‏ سواء مهم القدماء والحدئون ؛ وإمما ينيغى أن تد 
تلك الحضارة دراسة جديدة فتحلل 'عناصرها ؛ ويرد ما بمحكن أن يرد 
نبا إل أصوله القدمة. ومنايته الأول ؛ وعلى. ندوء هذه الاعتبارات ينبنى 


أن جه درالاأتنا للحطذارة الاسلامية وجبة مكننا من فهم ل لم كانت 
الشارة الإسلامية عكذا ؟ بعد أن ثبمنا ‏ كيف كانت ؟ ومدى 
ما وملت اله من مو واتساع لد . 

ونا كانت هذه الأسى 7 رائدنا » فد اعتزمنا » عولفنا اليوم ٠‏ أن 
ندم أنه الاولى لى هذ! البناء الشاج وأن: ترين إسدى تواعده بعد أن 
.بدا ل بثنا عن العراق رحضاراته . وهذه هى م-لة ضرورية إدراسة 
المضارأت الانسانة قدبها وحديئها ؛ أشارة الشعوب #نكون ثم تممضى 
لها قرون والناس مذكيون علا يتغرن آثارها » وأخيراً يأى عبد يبذأ 
فيه الءلاء وأصماب الفكر يحالرن تلك الحضارة ويفبمونما مع تعليل مظاهرها 
وث أصولما ومقارنة مسائلبا بنيرها مما سبةبا أو عاصرما من:حضارات ٠‏ 
وجذا انلام قد درست الحضارة اليونائية ومن بمدها الحضارة اللاتينية. 


وقد يتساءل القراء عن السبب الذى جعلنا تخي 0 سائر 
العاوم الإسلامية الآولى ليكون هوضوعا للدرس ٠‏ بيما غيده ل يكن أبسط 
منه شأنآ ولا أقل منه خطراً ؛ ولكنهم سيجدون الجواب عن ذلك مفصاا 
فى ثنايا أبراب هذا الكتاب وفصوله ؛ ومع ذلك فائنا تنتطيع أن نلخصما 
ف بل حرعاً على «صلحة القراء وعائة أن توزع. أفكارم قبل أن يسعفرم 
الوقت وتواتهم الفرصة لفبم كل مسألة تعرض لهم دون إمبال ولا إبطاء :ب . 
معروف أن العلوم الإسلامية الاول عديدة ؛ منها علم الله ء - 
الحديث وعل الرواءة ٠‏ وعل اللنة » وءل اللفسير وعل القراءات » وعم 
الحو ؛ وبعروف كذلك أت التاروف الى تفأت فها تلك العلوم تكا 
نكون واحدة. والإسباب الى دعت إلى نشأتها لاتكاد تتاف بالنسبة لعل 
عنبا بالنسبة لعل آخر . ؤلكن انحو بمتاز عن غيرة من العلوم الإسلامية 


الأخرى بأشياء : منها نضوجه المببكر ووصوله سريعاً إلى مرحلة اتكال.ما 
لفت نظر' العلياء حديئاً وجعلرم تونق امول نيعأ ؟-وتها ادر 
الأجنى الواضح فيه منذ الأعسأة والنى لازمه فى عبد تضرجنه و! كتاله 
دلازمة كادت .ترج به عن موطوعه ولتجاوز حدوده ورسومه ؛ وأزلا 
مانأ حوك من علوم استمّل كل منبا بيدان من ميادين الأححاث الأغوية 
الختلفة كعم المانى ؛ والبيان ٠‏ و لي وكعل فقه اللفة عمناه القديم ء 
نقرل اولا نعأة هذه العلوم يحانب التحر العرن. وتخفيفبا بحض العبء عنه 
ولولا مااتصفت به دَمّلته المؤلفين التدماء من إجلال أسائذتهم الابقين » 
واحترام تراهم العلى لنشات » فيا تقد » طوابط التحخدر وقوراءعده ؛ 
ولضاعت معاله أو كادت تضي.م فى ثنايا هذه المعارف الاذوية الواسعة الى 
تازر على 7 وتدويئبا نخبة من رواة اللنة » وعدد غنير من عنائم! ' 
ولا'صبح النحو العرق موسوعة ضخمة تنم بين نجلداتا كثيراً من الاثار 
الاغوية » والديئة» والعلية » والادبية ؛ وم يكن ذلك » فيا نان » سوىي 
ننيجة لاثثر العقلية الاجئنية ‏ و تماديا من جانب عداء العربية فى تقبم هذا 
الاثثر واستفلاله إلى حد بعيد ولس كتاب سهبويه الذى هو بين أيدينا الآن 
والنى هر صورة مصفرة من تلك الموسوعة الضخمة إلا إيذان مذا 
الاتجاه .كل هذا جملنا نوجه ه.ا أول مانوجه إلى دراسة التحو العرنى 
دراسة 'تحليلية على ضوء ماقدمناه ى دراسة لبيئة العراق وما توالى عليها 
من «ضارات . هذا ومناك عامل آخر قد حفزنا إلى الاسراع يبذا الأواف 
وإن لم يكن دالا فى طيمة البحك ولا مترياً عليه أحد الااسباب المخطقية 
فى تألفه » ذلك هو ماتدمه لنا معبد الدراسات العلا من فرص «واتية وما 
لناه فى طلابه من شوق إلى الممرفة ورغبة فى الاستزادة مها ء فلد 
درسئا معهم هذا المرضورع فى خلال العام الدراسى الحالى ونشبد الله أن 


مأعبدناء فييم بن سماع لاقو ٠‏ وقبول للفبم ٠‏ واستجابة روحية وعقلية 1 
كنا نبديه من آراء » ونعرضه من :ظريات كارف من أثم الدوافع على أن 
مضى دما فى اتأليف دون تردد ولا إبطاء . 

وموضوع درس الحضارة الإسلامية » كا يرى القراء :. واسم طويل ؛ 
وهو فى حاجة إلى تضافر فى القرى وتعاونفى التفكير وتزر فى الإنتاج ؛ 
وليس هن السبل أن ينض ذا العبء #خص وحده ء وإذن ذليس انا 
أن.نزعم الاستئثار به بالرغم هن هذا التبيد الذى نا به ف دراسة بشة 
العراق وكافنا من الاطلاع والبحث والعناء جردآ لايكاد يطاق والله نسأل 
أن يلبمنا الرشد ثى القول والسداد فى العمل والاوفيق فى الئداء .؟ 


الاسكندرية فى 1111م 


1 5 2-7 
1 ل !ف لدي سومة 


اللغفة 
النقط الاساسيسة 


ماهى كيف تنقأ ؟أشبر اللغات, أسيّق 
اللغات» ما هى اللنة العربية ؟ 


اللفه : 

فى أداة مر أدرات التعبير والتقامم ل المسيسات الانسائية » بل 
7 أم تلك الادرات على الاطلاق » #حكن براسلتها أرنف نشرح 
حاجياتنا » وتعبر عر. رغياتنا » ونين للآأخرين إحساسنا وشعصورنا . 
وحدة وحكيان بدون هذه الآداة تريط وحدته وتؤلف بين أقراد., 


وتجمع شتات أغراضه وأمدائه . 


نشأة اللغة 
. واللثة أيا كان نويا مقفأ مع الجتمع الإشاقى ٠‏ قبى عنصي أساى 


وفى كل طور من أطوار هذا الجتمع تمتير اللغة مرآة صافية تنسكس علبما 
حياة ذلك اجتمع ؛ ليرى من خلالها عدليته وإحا-ه وتفكيره ودرجته من الثقافة 
والقدين . وهذا فتد اتجه فى العصور الخديثه رود كثير من العلاء فى الغرب أولا ؛ 
وى الشرق أشيراً إلى دراسة الاذات الختلفة فى «بدها وفى عصور تموها : ليتفبدوا 
علىضوتها -الة الدءوب فى طفول! ويدركوا منها -دركة التطور العةشلى فى .:لك 


الشعورب 3 بلمودراسة لنارجم الشعرب إن أعرز او رضين وجود الوثائق النارمخية : 


لحك زه التأولاك أل لطاع عزنت ابسن يك كن فين 
العلباء الذين يذهبون الى الشعوب البدائية فى أفريةيا وفى آسيا وفى أعريك 
الجنوبية الاحظة لذات هذه الشعورت وما تشتمل عليه من متّاطع وأصوات 
وما تدل عليه من «ماتى وأغراض ٠»‏ ثم لعرفة مبلغ ما هنالك من عطابق 
.بين هذه اللنات والبيئات الى نشأت فباء نول أن هذه الحاولات ليست 
إل نوا من تلك الدرانات اللثوية الواسمة . والكلام على “نشأة اللنة 
يحتاج إلى فصل طريل فقد شذل المذكرين قدا وكان موضع ‏ نقاش 
وجدل مختافان باختلاف العصور شذة وعنفاً * ولا نزال نجحد حول هذا 
الموضرع فى العصور الحديثة وغلى ضوء العلوم التجريبية والملاحظات النفسية 
أظربأت عدة . ولسنا نستطيع فى هذا ابحث أن تستعرضش بالتفصيل مااتجه . 
إله تفكير التدماء ولا ما امتدت اليه تجاري الحدثين ٠‏ فإن ذلك تخرج “بنا 
عن الموضوع الذى ريسمنا له الاطة » وما نظن أن بحثنا فى حاجة إلى مثل 
هذه الإفاضة وإنما يكنيه هنا أن نعرض لرءوس المسائل وتبين أم الأفكار 
والآراء حتى يكون التارىء لبحثف ا هذا على بيئة من الاسن العامة التى . 
تستازمبا طبيعة الكلام عن النحو ونشأنه وله ومقارته » تاركين التفصيل 


فى ذلك لعلاء الا'بحاث اللذوية الخالمة ولراجعبا المتعددة الواسعة . وعلل 
هذا لتتخدث أولاً عن وجبة نظر القدماء بالنية لنظرية الانة وتشأت! ؛ 
ثانياً عن وجبرة نظر امحدئين . 

لم يمد فما قرأنا من أيحات الثربيين عن اللغات وشاعا وطاررها دن: 
زعم أن اللغة توتيفة » أى تتزل هرن. المماء أو ترحى بها الله دوى 
أذلاءاررنف لدف 

وهذا الاتجاء من ذلك الفياسرف مايرره : فإن بيئته الى نعأ فباء 
ودراساته الى اهم بها ؛ وأساتذته الذين سموا به ,الى كثير من المعاق 
الروحية » وعصره الذى امتاز باحترام العقيدة والاوامس الدينية كل ذلك 


)١('‏ إثلاطوت هو ذلك النيدوف اليوناق الكيير ذو القلية الجارة وللؤلفات 
البديدة الحامة . ولد فى سنة 495 ؛ مات فى سئة 48؟ .م » أى أنه عاش 
موا من ائنين وثانين سئة . كان وهو فى سن العصرين تقريباً تلديذا لقراط ولم 
يتهل بعد "هذا اسن على أسعاذ سواه وصار أستاذآ لارسطو . ومتاز مؤلناتة 
بعاريقتها الى تكتب يبا : إذ كانت تحكتب على شكل وار ء والتحدث فبها ستراط . 
أثم تلك الؤلنات ؛ كريرن وم)امة » يدوت وملونلاص )» يدر عناص 2 
جو رجياس ووزؤام #0 » بانحكيه (الولية) أفنوععل ول ء ا مبورية ممونانااموص غ1 
والقرانين عئه/ عم! . وليس من البل أن تمفى فى تمداد مؤلفاته كلها ولا فى ليل 
هذه ااؤلنات ؛ وحينا أن تمل أن عدد ءا ألنه مس الحاورات قد بلغ *؛ لائة 
وأريمين' <وارا ؛ وله بعد ذلك نحو مك ثلاث عسرة زسالة على شكل النطابات :4 
وله فوق هذا العلد. الفخم ي#وعة هن الأفكار مدونه بلا نظام ولا ترتيب 4 وقبا 
يخنس بهذه الانكار وبتلك الرسائل فا يثبت بعنة قاطة أثها 4 ؟ وقد استطاع 
النقاد الحدثون أن يثبنوا لله نقط مى هذه الحاورات ١‏ يقرب من ثلاثين محاورة. 


كان حافرآ تتتكير إفلاطون وعبداً لطريقته فى مواجبة المسائل الفكرية 
وحل ماعبكن أن يعترضه من النظريات العابية . كانت الديانة والآهة تمل 
لمكان الا"سى . ركان مدان الشكير الإنساق ذا أفق محدود » ودارة 
تخاربه" العلية لاتكاد جاوز البيئة الى يوار جا م ونا كان يلد عل 
الافان مبما كانت كانه العانية ودرجته فى سمو المّل وسعة التفكير 'إذ 
ذاك أن يعزو مالا يحد وسيلة لفبمه أو ماإسمو فرق مدأرك إلى الطبيعة ؛ 
إل القوة الخالقة ‏ إلى الآلمة . هذا والدارس تاريخ الا'ديان واللم بطبيعة 
الجتممات الى نعأت فيها تلك الاتديان الحتلفة يستطيع أن يلس ماما أن 
تقدم المئل البشرى ان فى كثير من الا"حيان على حساب الا"ديان» منى 
أن المتّل الشرى كلا اتسعت آفاقه فأدرك بوسائله الخاصة يجار به الختلفة 
ةوق الفا التى كانت عسيرة الفبم غامضة الإدراك فيا مضى ٠‏ ثقول 
كا أدرك حقيقة من هذا النوع. من الحقائق فإنها تخرج من حظيرة الدين 
ولا تصبح سراً من أسراره » ولا معجبزة من معجزاته وتقع "فى عنط 
المدركات العقلية » ومكذا دواليك .يضيق أفق العرالم الإلمية كلما أتسعت 
ميادين الإدراكات المقلية . أما بقية علباء النزرب فبم مممورت فما نعتقد 
على أنبا وضعية أى من وضع الإنسان ٠‏ ومن وحى البيئة » ومستلرمات 


الظروف . ونظرة الغربيين فى هذا نظرة واقعية حكنظرتم إل أغلب 


اأسائل العلبية” والظاواهر الاجتاعية . ولذا فقد غلبت علهم النظرة المادية. 


و[ إ-. 


لم مسحي تعيب 


زفق 


وتحم فيهم وساد بينهم المذهب المادى . وقد قال بذلك شيشروت 


4 شيشرولركفب : هو أحكر خظايب روماقى بلا متازع ٠‏ ولد فى 
مديئة أربينوم زاسمبا الأن أرينو . وذلك فى منة ٠.4‏ قبل اليلاد . برع 
منذ شبابه فى صناعة القول فاستطاع أن يافت اليه الانظار ٠‏ وتقلب فى 
مناصب الدولة حتى وصل [لى أخطرها : وهو متصب التنصل . وقد لعب 
أدراراً هامة فى سياسة روما : فد عرف عيله إلى نظام الحكم اتبورى 
وإذا فإنه أنقذ الجبورية من مؤاسة: دككتاتورية غتطيرة قام مها كاتيليناء 
وذلك بعد أن كشف شيشرون أمرها واستطاع أن يقدم للحكة أنصار 
ذلك الديحكتاتور نحم . باعدامه . وبعد ذلك استحق شيثرون من ااشعب 
الررماق لتب ( أبو الرطن ) . 

وقد ناصر شيشرون قيصر هادام مم على النظام اببررى » وأظبر 
شبئاً من التراخى حينا ظبر قيصر عبر الديحكتاتور ٠‏ ولعد فيصر 
عل عل مماونة أوحكتافيرس ؛ ولكن الصومة يانه وبين أنعاونيوس 
قد أوردته موارد الحلاك : فبعد ما تحرجت الامور السياسية فى روما » 
وبالرغم من اعنزاله السياسة فقد هرب شيشروت من روما لختىء فى 
القرى . ولحكن انطونيرس وهو الحنق منه ومن لسانه بعث اليه من 
أدركوه فى الطريق وقتاوه غيلة فى سنة مع قيم . 

كان شيشرون [إذن خطياً بار ٠‏ ومامياً ماهراً » وسيانياً عنحا 
وفوق ذلك قد كان 0 حكيراً رمؤلفاً عظيا : ترجم بعض الحكتب 

عن اليوئانية » وألف فى الخطاية ٠‏ وفى اللغة » وف الدين ء وف الثفلفة . 
وها هى مؤلفاته لا تزال معتيرة من أ المراجع فى هذه الميادين المللية . 

وبلبنى أن نقرر هنا أن الأستاذ ممطق صادق الرافى فى صكتابه 


وديردور المنقلى *" 


م« تاريخ آداب اللغة العربية ع ض + 1.4 هو الذى يروى عنه هذا الرأى فى 
نظرية للذة ولجكنه كدأيه لا يذكر نما ولا مجمًا وبارغم من اطلاعنا 
الخكثير على ما كتبه شيشرون فإننا لم نيحد نما صريماً ومع ذلك فان 
اتجامه فى جوع الآراء » وروحه فى التأليف » ومازعه فى فبم اللثة يويد ما 
ننه اليه الرافعى . 

“03 ديودور المقلى : هو «ؤرخ بوناق كبير عاش فى عصير الامبراطور 
أغسةلس ْ 

ربما كان أأحكثر دنة من ميرودوت »2 وهو لال عنه شرة . والذى 
عرف عنه هو كتابه التارضضى العظلي الذى يعتيى بجلا لشاريخ العالى القديم 
حى سنة .5 ق.م ٠.‏ 1 

7 بنقم كتابه فى إلتاريخ إلى ثلاثة أقسام مرتبة على حسب الاحداث 
اتارضية : القم الآول يتناول تاريخ الشعوب المعروفة قبل حرب طروادة 
الى تنتى بها هوميروس اق إلياذته ؛ وهذا.القس يشتمل على ستة حكتب 
عثر منها على خسة فقط ؛ ثلائة من مذء الكتب الستة تقص تاريخ اليونان 
فى خلال تلك الوصور السابتة على حرب طرواده » وثلائة أخرى تتناول. 
0 الشموب . القسم الثانى يتناول تاريخ الشعوب منذ حرب طرواده 
حي وفاة الإسكندر الأكبر ؛ وهذا القدم “حتوى على أحد عثر كتابا لم 
ند ألباحئون إلا على سبعة كتب منها . "أما القدم الثالث فبى يتنناول 
أحداتق العالم' التارضية منذ وفاة: الالكندر حتى غزو قيضر بلاد الغال.؛ 
٠‏ وهذا القسم يشتمل لل ثلاثة وعشرين كتابا لم يوجد منها سوى ثلاثةكتب 


-- 1 0-7 


ومنذ ذلك الحين لم نمع ول نقرأ فيا قرأناه ‏ رأاً يخالف.رأى 
هذين العالين ف8 نا ذلك قد قضيا على فحكرة الترقف بالنسبة لا كان 
معروثا عن اللذة . ومبدا السبل للبععث الدلى المببتى على ملاحظات تفسية 
وتجريبية ؛ ذمّد وجدنا من بعد ذلك عنا. نصدوا للأبحاث اللتوية وأناضوا 
فى الكلام عنيا , رلحكنم 0 بشيروا » وم شي عنهم » وو 5 
طريق اق ء أ من ادعاة انظرية التوقف أو من الاين ما ؛ نذكر 


من حؤلاء العلياء فاروتب برومعية1 20 العال اللاتينى الخوير المادة والواسم 


55111111 


02 هنا أيضاً ماذكرناه منذ قليل مر أننا ل نقف 'بأنفنا على 
من صريٌم [دفردور فى توقيف اللذة والحكن الذى السب الِه هذا الرأى 
إنما هو الاستاذ الرائعى فى نفس الكتاب المتقسدم ؛ ومسم هذا إن 
روحه فى التأليف وتفكيره فى مراجبة المائل تخملنا نطميْن إلى مسا تسب 
الببه. 0 ْ ْ 

كإن قار رون داثرة معارف عصره ٠‏ عرف بالدأي والثابرة ؛ واغ, 
البحث الى لواسع والاطلاع الغزير إل درجة لا «:صور وقد بأت بعد أتبال 
اشنشرون لستة عشر حاما كانت الرررية الرومائية فى طن: بتر إلى الانقلاب 
57 3 الابراظورى فى سبل اتأسيس . ولتد استغل هذا المال.اللاتتنى 
مارفه الواشعة واطلاعه. الحكثير غلف وراءه ثروة: طائلة من المؤلفات » 
. وصلت إلى أربعة وسبعين مؤلفاً ؛ ولوء الحظ لم برجد من هذه .ائروة 
. الملبية حتى الّأن سوى «ؤلفين”؛ أحدهما.ء عن اللنة اللاتينية .. ؛. .وح 
هذا الموائف .قد وصل مبتوراً ؛ إذ م كتشف مله غير سئة كنب ؛ رهى ملحت 


الاطلاع . تونى هذا العام فى سنة بم ثبل الملاد . وكان ما ترك كتاب 
دعن اللدة اللاتينة 85 قد كتب إفداقٌ ه إل شيشرون : ؛ وفما كتبه عن اللعة 
فى هذا الكتاب يفهم منه أن اللغة كائن اجتاعى ياطور بتاور المجتمع , 


ولا دشل لأآى قوة خفية فى تلشئته أو اتلميته 


ونذحكر كذلك من دؤلاء العلاء ‏ كاتيليان ‏ 2 ممزايونبقغ 
الذى عاش قطعاً إلى ما بعد مئة +4 بعد المملاد وامتاز دون معاصريه 


بالكتاب الخامس إلى الكتاب العاثر دنا المؤلف كاه دكان محترى على 
خمسة وعشرين كتابا 0 والآخر عن ١‏ الزراعة . . والدذى بعئينا بالذات هنأ 
هو مؤلفه الأول : وعلى الاخص البحث الذى كتبه عر أصل الكلات 
فى اللغة اللائيئية ؛ فى هذا الحك تناول فارون ما تناول من مفردات 
اللنة بطريقة طبيعية معقولة لادخل لمسألة التوقيف فيا . 

9؟ كانثيليان وم:/نؤمن»9 : هو من الإسبائدين الذين امتزجوا بالدولة الرومانية 
عتلا رروحا ولفة وتفكيراً . ولد فى مديئة إسيانية اما كالابوريس 
ونععيوه1ء 0 فما بين ننة .م و وج بعد الملاد ؛ م جاء إلى روما 
شأن كثير .من الإسبانيين الذين يدرسون فى روما ؛ وكانت أم الدراسة 
إذ ذاك هى دراسة اللذة والفلسفة ؛ بدأ مبحكراً فى ميدان الحاماه ولكنه 
لم يستمر فيا طوبلاً فاءتزلها وأنكا مدرمة لفوية غابتها ااحكبرى تخريج 
الخطيب الكامل ؛ وقد اتخذ مثله الاعلى شيشرون ؛ وذا فد يذل عنابته 
ق اتدريين القن اهنا رامن اتالسه مارت «ومن قالدزيية “وق 
:تأليفه يتحدث عرى اللغة كظاهرة اجتاعية تخضع لظروف الجتمع إلى حد 


و َأ أن اللغة ممدرها وحى أو توقيف .' 


بدراعاته اللغوية وأبحائه فى أماليها » وتعليله اظامر رقيها وقوما ولظاهر 
ضعئبا واتخطاطبا ؛ وهو فى خلال ذلك كله يفبم اللغة ويعورها 6 صورها 
سن قبله شيشرون ونارون . 

وهكذا تفيرت نظرة علاء الغرب إلى االئة واستمروا شبمونها كظطامرة 
اجتاعية تنكأ مع المتمع وتقاركه فى حياته رقياً و ضعقاً ؛ راستمرت هذه 
النظرة سائدة خلال المصور الوسطى بالرغم مما أحكتبته اللفمة اللاتينية 
القدمة على بد الحكنية المسيحية ورجالها من ممنى القداسه ومظاهر الإجلال . 
وإذا ماوصانا إلى العصور الحدرشه ثانا يمد القرى تنضافر فى الثرب 
وملكات الناياء تان 1 عل تحليل االغة حكظامرة اجتّاءية ودراستها عند 
الأطفال ٠‏ وى البيثئات البدائية ثم تعليل نشأتما وتطورها وما بلابس ذلك 
كله من ظواهر ونتائج . وسترجىء الكلام قيلاٌ عن هذه الاظرة الحدرشة 
لى نل أو بوجبة نظر العلياء الشرقبين بالنسبة لنهأة اللنة . 

أمانى الثرق فإننا ند أنفنا أمام فريةدين من الءلاء : فريق بوافق 


. الغزب فى وجبة نظره ومنهم أبو على الفارمى © , 


© هكذا يذحكر الرافى فى كتابه ( تاريخ أداب اللغة العربية ). ج. ١‏ 
صفحة 4غ . ولكن ابن سيده فى كتابه اتخصص + ١‏ صفحة ؛ يذكر أن 
3 على الحسن ابن أحمد بن عيد الثفار بن سلبان القارمى التدوى براها 
: .من عند الله ؛ وكان متت بذلك بقوله تعالى مرعل أآدم الامماء طباء حت , 


لا 


وتلبيذه ابن جنى "9 وبمش الممتؤلة . والفريق الآخر يرى أن اللغة توقيفية من خاق 
ابتدء ولا إرادة للانان فها ٠‏ ويستدل هؤلاء عل دأم بما فبهو © من دض 
التصرص الدينية . ولعل أصرحما فى ذلك قول اله تعالى فى سورة البمرة : 
د وعل آدم الاسماء كلبا , ثم عرط بم على الملائئكة : وال أتثونى ا مزلاء إن 
كت عادقين . الوا سبعمانك ء لا عل لنا إلا .ا علتنا ‏ إنك أنت العلي المسكي . 


ح والفارسى هذا هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الثفار بن سليان 
الفارمى التحوى ؛ يذكر أبن الندحم فى كتابة ‏ الفبرست صفحة مو طبعة 
سنة مومه بالمطبعة الرحانية بسر ء أن أيا على الفارس قد ترق قبل 
السبعين وثلثائة . وأن له من الكتب_كتاب الحجة , كتاب, التذكره , كتاب 
أبيات الاعراب ؛ كناب شرح أبيسات الايضاح ؛ كتاب عتتصر عوامل 
الاعراب ٠‏ المدائل المصاحة يروما عن الزجاج وتعرف بالإغفال . ويروى 
أنه توف سنة بم ٠‏ وقد اعتمد هذه الرواية الاستاذ مصطق الرافعى ج ١‏ 
صفحة ؟لاما 
9" هر أبو الفتح عثمان بن جنى ؛ كان مولده بالموصل قبل عام ..7 م 
وهو من أصل روىى ؛ اذ أن والده كان مملوكا روميا لنايان 'بن قد بن 
أحد الازدى ٠‏ كان من أثشمر "لاميذ أبى على الفارس ومن أكثرم مصاحبة 
له . إذ أنه بق فى صحبته أربعين عاما ؛ ويروى ياقوت أنه ول منصب 
كاتب الانشاء فى عضد الدوله وى بلاط خلفه ؛ وفى أثنام قيامه هذا 
. البذل كان يتنقل مابين حلب وفارس ؛ مما سبل علينه التعرف بالجثى . 
ومصادقته ؛ ولمذا :فقد كان يناظره فى النحو ويئائشه فى الدب 4 ولشل 


من .نقيجة ذلك أيضاً أنه حكتب شرحاً لديوان المتتى . وقد عبر ابن.جى ست 


قال باآدم أنتهم بأسائهم , ذلا أتيأم بأحائهم قال ألم أقل الم .ف 
أعل عن الدراة والارض وأعل ما تبدون رما كنم تكتبون . ا 


م وس ا ادج شا + لع حطس زع عه متتس 2 مص سات / ند مات + لماه 


ب طويلاً حتى أشرف على المائة ورما يحكرن تد تجاوزما » إذ أن 0 
كانت قل نه عوهوم ه. واشههر إن عبني ععرفته بالنحو وبكل ماشلق 
بالتصريف حى أصبح فى : ذلك سبة وثقلة ٠‏ وم صرف لانن عنى تحديد 
لإحدى . المدرستين |اإنجودين » مدرسة الءممرة وهمدرسة الكوفة .شأن غينه 
من العذاء المعاصرينء بل على الحكس من ذلك كان واضم ال#خعيبة 
الدلمة ذكان ضر لنقفسه مذعياً و بين يي كتابان 3 
أحذها اس الصناعة وأسزار البلاغة ) والاخ, ( كناب الامائص" ( ف 
عل أصول العربية . والآخير منهما يعنينا بالذات ؛ إذ انه يلق رما عل 
رأى.صاحبه فى نظرية التوقيف فى الاغة . وهو وان لم بد 1 :بص ادة 
في أث اللغة وضعية إلا أن المطلع على ماذكره. فى أزك إلكتاب -لاإترجد 
قُّ ثم دوثفه عن هذه النظارية قبو عيل يوضوح إلى القول بوضعبا. ' 

«" إن كتب التفسير لحذه الاية تلق ضوءآً على نقارية اللغة الى 
تصددها قبى تذكر' المذعبين وعناقش آراء كل 'فريق “زاغل أم هذه كب 
دو تفسير الفخر الرازيع . وهادوذا نص مايذ كره ضاه هذا القن د 
صاالاة؟ وما يليها . . : : المع 

)2 المألة الأول » قال الأشعر ىت والجبائى اي اللنات كلننا 
توقيفية بمدنى أن الله تعانى خاق علا ضرورياً يتلك الألفاظ. وتلكِ العا 
وبأن تلك الالفاظ موضوعة لتلك العانى واحتجول' إعله إقدله تعالى )0 بعلم 
آدم الاسعاء 0000 عل الك ذه الأية سق ؤالا بجرلا إذكر ناه فى 
أأعول الفقه وقال أبو ما ثم نه لابد من نقدمْ لفة أصطلاحية راحم عل 


5 


بح أنه لابد وأن يكون الوضع مسيرتا بالاصطلاح بأمور ( 'أحدها ) أله 
لر حصل العم الشرورى بأنه تعالى وضع هذه اللفئلة لهذا المعنى لكان ذلك 
العم [ما أن يحصل للماقل أو لني المائل ؛ لا جائر أن بحصل للعاتل .لانه 
لور حصل الملم الضرورى بأنه تعال رضمع ذاك اللفظ إذلك الممنى لصار 
صف الله تعالى معلومة بالضرورة ممم أن ذاته معلومة بالاستدلال وذلك 
محال ؛ ولا باز أن بعل لثير الماتل لانه .يعد فى العة.ول أن عتصل 
العم ذه اللذات مع مافييما مر الحم العجيبة لثير الساقل ٠.‏ فئيت-أن 
الترل بالترقيقا فاسد . 

( وثانيها ) أنه تسالى خاطب اللائنكة : وذلك يرجب تقدم لنة 1 
ذلك التكلم . 

( وثالئها ) أن قرله « رعلم آدم الاسماء كلبا » يقتضى إضافة التعليم » 
إلى الأسماء ؟ وذلك يقتضى فى تلك الاسماء أتما كانت أمماء م قبل ذلك التملم 


وإذا كان كذلك كانت اللزات ساماة قبل ذلك الاعلم . 


( ورابعبا ) أن آدم عليه السلام لا تحدى الملائكة بعلم الاسماء ٠‏ فلا بد 
وأن تملم الملائكة .كونه صادنا فى . تعيين “.تلك الاسماء لتلك الجميات.» 
وإلا لم يحصل الم بصدته . وذلك ,::ضى أن ,يحكرن "وضع : .تلك الاسام 
اتلك المسميات سقدما علا ذلك 0 : 
٠:‏ والجر اب عن الآول : لم لاوز أن يقال ان 0 الشرورى: “,أن 
:واضعة وضع هذه الاسماء لهذه المسميات من غيد, تعيين ٠‏ أن ذلك الوا امع 
أهو الله ال أده الاين ا 0 هذآ الا لي أذ تصيه المغة مماومة بت 


وص حية 
.- 


-014- 


ممع اال 


ب بالضرورة حال كون الذات معاومة بالدليل : سامئا أنه تعالى ماخاق هذا العم 
فى العاقل ٠‏ فلم لا يوز أن يقال إنه تعالى شلقه فى غير ااماقل » والتعويل 
عل الاستيعاد فى هذا المتاع معد , 


وعن الثاتى : لم لا يترد أرب يثال غاطب الملانكد بطريق آه 


وعن الاك : لا شك أن إرادة الله تعالى وضع نلك اام لتلك 

المعانى سابقة على التعلم » فك ذلك ؤ فى إضافة التعام إلى الأاساء, , 
. الرايع : ما سيأق بيانه إن غاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعل. 

ثم يمنى صاحب هذا النفير فى متافقة بقية الاراء حتى يسول : 
( القول الثالى ) وهو المشوور ؛ أن اراد أسماء كل ماخاق الله من اناس 
المحدثات من جميع اللذات المختلقة النى يتكلم مأ ولد آدم اليوم من. العربية 
والفارسية والرومية وغينها . وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمورنف مذه 
الأغات ؛ فادا مات آدم دتفرق ولد فى نوامى الام تكلم كل و دل 
علوم بلذة معيئة بن تلك اللغات ' فغلب عليه ذلك اللان .فليا طالت المدة . 
ومات م قرن بعد قرن نسوا سائر اللسات ٠.‏ فبذا ‏ هو السبب فق تنير 
الآالنة ؛ فى ولد آدم. عليه اللام . قال أهل المعاتى قرله د وعل آدم الاسعايي» 
الابد فيه من إضار فيدتّمل أن يكون المراد وعل آدم أماء. المسنيات © 
.وحتمل أن يحكون المراد وجل آدم مسميات الاسماء ٠‏ قإلرا ليكن : الول 
.أل القرله : أَنيرتي بأسماء 0 » وتوله « فا أيأم ابأساممم عسوم 
1 نشول رزلا ' وأنبأمم جم . فان ثيل فذا عليه الله تعالى أنواع جمبيع عب 


اك 


جد المميات » وكان فى المسيات مالا يكون عاقلا فلم قال عرضهم"؟ وم 
ل. عرضب) ؟ تنا لاثنه لما كان فى جلترسا اللاتكد والانن: والجن وه 
العقلاء ٠‏ ناب الا“ كل ؛ لا"نه جرت نادة العرب بتذليب الكاءل عل 'الثاقمن: 
كذا غلبرا )). يز ” 
لند حاولا فى نقل هذا النص الطويل عا فيه من قلافة كلامية .وجدل 
على أن نقدم للقارىء صصورة عن مبلغ مالدى علاء الإسلام من خلاف 
مسألة وضم اللزة ؛ وترقيفرا ثم ف صحكيف 55 أفكارم حول 
5" الله ٠‏ وكيف العيرت تمتك ر: اذوه قيف معررئة عندسم و وا أنصارها 
ومشايدوها حتى أواخر العصور الرسطى ٠‏ بل إننا تبجد من قبل [لينا 
ويؤيدها ولر من طريق غير مباشر فى الدص.ور الحديئة .؛ من ذلك الأستاذ 
مصطق صادق الرافى ,فى حكتابه , تاريخ آداب اللفة العربية * ؛ كإنه 
يعزو فى .حكثير من مواقفه جمال اللغة العربية » وحن تركيبها-» ونلاغة 
تعبيرها. ؛ وسمو أساليببا إلى صفات مستمدة من قوة قوق مستوى -الشن ؛ 
إذ أنه لا يرف برجود لنه إنسانية أخرى تمر إلى مكانة اللزة 
العربية فى هذه المزايا ؛ ذهى فى نظره ممجزة اللذات لينل بأسلوما 
القرآن معجير النشر ؛ ولبت هذه الفكرة عند الاستاذ الرافعى إلا 
عن راث القدماء + ومن حكترة ” ماذ كرزوه: فى :ذلك ,+ 

وشيه مني المفرين ماذكره اليوط فى كثانه .المزهر 4.فإنه لخص 
:آزاء القائلين بتو قنف اللفة ؛ زكذلك آراء ااقائلين برضعبا ؛ ثم. ناقشن” إلى 
اجبد. ماهذه الآراء ٠‏ ولكنه .تأنه فى أغلب المسائل العلية ات 0 تخد 
. لنفسه موقناً مميثاً . ا 


5 0 > - 


الس “ولو لجن 


س رجدير بالذكر هنا » وقد أتدنا على كثير من علاء العربية فى نظرية 
توقبف اللذة ؛ أن أشير بكلمة إلى رأى عالم واسع الاطلاع : وحجة عق »؛ 
ذلك هو اين النديم مساحب الفيرست الذى يتين أجل دائرة معارف 
عربية قدعة قد وصلت إليدا . 

لابتعرض ابن الم 7 إلى ترية الاوقيف زالوضع فى اللزة ؛ 
زلكنه يأنارل' بالبخ أصمل الائة العربية ؛.فيروى آراء من سيه من اللناء 
ق "هذه المألة ريتشبد إذلك ما سمعه أو رآه من آثار ؛ ثم فى أثناء 
هذا البحث اللاريف يذكر كلاما يطمئن هو نفسه اليه ويقيم القارىء. مئة 
أنه رئى أن اللذة وضعية » وأنما ظاهرة اجتاعية تميا بحياة المجتمع وتاطرر 
ذطوزه وتتشكل بشكل البيئة الى هى فيبا ؛ وهو رأى جدير 3 حا 
إذا عرف الزمن الذى قبل فيه ؛ إذ أنه يفن إلى حد كبيى مع 1 
الآراء الى تقال فى اللئة وفى أصلبا وى وها .وكل ها يكن 0 بلاتحفل 
ع ابن اندج فيا ذكره هو ماقاله من أن اللثة السربية ون استمرت فى 
ويا وزقبا عن نول ااقرآن فوقفث عند هذا الحد ول تنسع ؛ وهاهو 
نص أبن الندحم نضعه» مام أعين القراء: لبروا بأنقسوم الى أى حد يتمشنى هم 
الحبئين. .من علياء اللذات : 

يول ابن النديم فكتاه الغبريست ص بن عد ذك كل من الأراءفى أصل 
الكتابة: : العربية: ه .؛.. ملم يزل ولد اسناعيل على م الزمان .يشتقون الكلام 
بعضه من بض .*: ويصنعون للاشياء أسماء كثيزة بحسب إحدوث الاشيام 
المرجودات وظبزرها: نابا الببع الكلام ظبر الشعر: الجيد إلفسيم. فى 
العدنانية ,» وكثر ١‏ دذا: يمد معد بن عدئات ٠»‏ ولكل قبيلة من قبائق مس 


وأشبر من قال بذلك ابن فارس «" 


ح العرب لنة تنفرد با وتؤخد عنبسا ويد اشتركوا فى الاصل . قال : وإنُ 
اليا فى اللغة تناع الدرب منها بعد بعث الى لني لاجل الترآن '. 


وهذه الملاحظة الى أشرنا إلها ماف قليل ٠‏ بالنسية لرأى ابن النندم 
فى توقف اللغة عن الزيادة بعد بعث النى 0 » تدل على أن صاحب 
الفيرست قد نظر إلى الأخة الدربية نظرة ضيقة ؛ إذ أن اللنة لم تتوقتف 
فى سجقيقة الام إلا من ناحية أنها عملت على جمع القبائل العر, بية على تلك: 
البعجة القى نزل بها القرآن ؛ أما ذيا عدا هذا فإننا لا تستطيع أن تسايره 
فها بقول ؛ وكانا عرف مبلغ ما أصابته إاللغة الدربية بعد الفتوح 
الإسلامية من توسع وزبادة فى مفرداتما » وفى تراكيها » وفى أثكارها » 
رقف أخيلتها ٠.وف‏ صورها ؛ وثى أساليها ؛ بل إن ثمرها » بعد أن 
السعت رقعة البلاد الناطقة را » فى كل هذه الاواحى كان أعمق أثراً . 
وأبعدٍ هبى من تموها قبسل أن يبعث الرسول ميتي 

)2 مهمو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن عمد بن حبيب ؛ 
اشتهر فى اللغة وف اللحو ؛ وهو أحد تلاميذ مدرسة الحكرفة اللحرية ؛ 
توق"سنهة مومه . وكان حكثير الدأب لأ يمل اللبحث ولا الدرس ؛: يدل 
على ذلك كثرة -نقله بين المدن الكبيرة: لهذا الفرض ؛ فيد لم ى قزوين » 
وفى :مله ؛ وفى بندادءو فى همذان ؛ وف الرى ؛ وقد مللات شبرته 
اللثوية والخلقية فاق الدولة الإسلامية فاستدعاه نفر. الدولة بن يونه إلى حه 


0 


والاشعري )0 وهن شيعه فتركل.». علياء ادرب 0 ثم ماد صددى ذاك 


أيضا عند أن سدم صاحب المخصصس ا 


مس واس سسساس يد لاتمص لالسوا جمنا لماعت وس #سسسويد سحو 


عاارى وويل إله ادي ولده مجد الدولة أنى طالب . 

كان شافي المذمب ولكنه تحرل عنه إلى المالحكية أغيراً ركان شديد 
التعصب للمرب ضد الفرس ؛ وقد بلغ مر سمو خلقه » وكرم طبحه» 
وساحة نفه أن وهب ما عليه من اللباس إل الفتراء أصكثر من 
مرة ؛ ومن أشبر تلاميذه بديع الزمان . والصاحب بن عباد . 

ولان فارس مؤافات عديدة أهمرا بالنسبة 0 مانا هذا هو 
حكتاه ب الصاحي فى نه إللفه وسان الءرب فى كلا مأ وقد طيمع 
فى القاهرة سنة ١011م‏ . 

بنقل هذا الرأى عن الأشعرى الاستاذ مسطق صادق الرافى فى 
امس ثارع آنا الري يه 11 لوو . 


'. " يفرض أبو الحدرح# على بن إسماعيل التحوى اللقوى الاندللى 
العروف بابن سيده والمتوى سنة ومع ه نظرية نشأة اللنة وما جاء ها 
من خلاف بين أحاب مذهب الاوقرف ؛ ومذهب الوضع ؛ ثم يشاقش 
أدلة كل فريق مناقئة هادثة منطقية ؛ وأخيراً سدى رأنه صرعحاً ف أنه 
يويد القائلين بالتوقيف : 


يرل ابن سيده فى صم وما بعدما من الجزء الآول مق كتابه عم 


وات 


... ونخن لو تمتورئا نرقف هذا الفريق من الملباء ؛ وأبسا الأظر فى 
رأهم ؛ ثم تركنا جائياً ظواهر الأشياء : ونفذنا إلى بواطنها ٠‏ و-للناها 
تحليلاً فلسفياً عبت : لوجدنا أتبع لم يديشوا بهذا الرأى ويعتنقوا ذلك 
لمذعب القائل بتوقيف اللذة » بناء على هذه النصوص الدينية فقط ولكن 
3 ف قوسم سلا وو إلى فحكرة التوقيف ا فرعن .. 

ل م تع لذلك فحكرة الاستسلام » وما عندم مذهب التواكل . 
وقد دا استطاعر ١‏ بذلك “أو تزفيرة أب انتطاغرا أن وتخلمرا .من دض 


المسائل المقلية الصعية ٠‏ وأن يمارا حكثيراً من الشاكل الاجتماعية الخطيرة . 


ل الخصص الطبعة الآولى بالاطيعة الأميرية ولاق سنة م١‏ ه: 


ه وقد اختلفوا فى اللفة أمتواطاً عليها أم 7 إليا وهنا رقم 
ْ عا إلى فل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللئة اما هو 
تراضضع واصطلاح ل وحى ولا توقيف ٠‏ إلا أن أنا على أالحسن بن أحد 
ان: عبد الغفار بن سليان الفارمى اللحوى قال هي من عنند الله واجتج 
أنه :قد يوز أن يحكون تأريله أتدر آدم . 5 
نمز مض الاؤلف فى مناقعة هذا الرأى. حتى يقول 'فىأص4.: ..:٠‏ 

وانضاف الى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأتها من عند الله تيازك وكقالى. 


تقوى قنة' أنقسنا 'اعتقاد_كؤتما. توقيفاً من الله تغالى وأنها “رح .. » 


و 


ونتيجة "كل هذا أن .وجد فى .الشرق المذهب الروحى ؛. وما عدد الشرقيين 
كل ماله ماس بالمعاى الروسية . 

والدارس تاريخ الشرق .٠‏ والمنقبع لا"نظمة الجتمع فى الشعوب السامية 
على الخصرص يستطيع أن لمح فهم هذه النوعة الروحيمة ؛ وذلك اليل 
إلى .الالتجاء إلى القوىى الخقية ٠‏ إلى المباء ٠‏ إلى الالهة ٠‏ فى كل ما يبعز 
علييم إدرا 3 أو ما تحار العقل فى همه . فكثير من أخلافهم ٠‏ ولأداتهم : 
بل وقواننبى كات رآ إلى حمد بعيد مذه القرى المديرةء 
الخالقة : رتلك العوام الحفية امجبواة ؛ وليس نظام االتدكيم 
إصورة المذيدة إلا أثراً من آثار ذلك النزوع الروحى : والاستلام 
المقل إلى ما تحكددفه اللماء » ويعدر عن الألمة 2 . وقد اتة.ل هذا 


الالمى 


النظام من الدولة الابلية إل الدولة الا'شورية وامئدت آثاره إل سدكان 
شبه الجزيزة العربية ؛ ولانزال الآن نرى صرراً متلفة منه فى قبائل 
الببدو الضاربين فى المحراء الشرقية من أرض مصر . وتبع ذلك أيضأ 


5 


لقد فصلا الكلام عن نظرية اتحصكيٍ الالمى فى كتابنا . العراق 
وما توالى عليه من حضارات ‏ الطبعة الول ص ١7‏ . وانظر أيضياً : 
تم الخضارة. ت تالف ول ديززاتقا: ندا ررتوعة الإتقاة عد بدزانن 
الجرء الثاى ‏ الشرق الا"دنى ‏ ص ب.م وما بعدها بك 


1 ا 


الامور فى نظام المجتمع إلى المعايد ورجال الدين ؛ فكان منهم الاثطباء » 
وكان منهم القضاة ٠‏ وكان منهم المشرعرن * وكان متهم العلماء » وكان 
منهم: المنجمون ؛ وم يكن يرد لم فى أغلب الأحيان رأى ؛ بل لتقد 
وصل من مكاتهم فى اجتمم أن صكائرا عاون إرادتهم على رجال 'الاطة 
الدتيوية ؛ فكانوا هم الذين يولون الورك . كانت هذه الظواهر الاجتاع.ة 
5 أعم ما لفت نظر الاغريق عند ما جاعرا يدرسون العم والمكرة فى 


الثرق 0 م بدرسون تاريخه ل وأتلاقه ل لك عاداته ٠.‏ 


وركاما تغازل الإغريق قْ معر فوم بالشرق 0 وزاد اختلاطهم بالشرقيين , 
كانت تزداد دم مهم نِ عو الساعلان الروحى 0 وأمتثثاره ينفوذ أومع 0 
وبساطة أكبر إذا ما قورن بالاطان المادى . 1 


ولعل أقرب مبيثة فى مصطلحات الشعوب الحديثه لتصورر ذلك عند 
الجتمعات القدعه فى الشرق هى : الدين مصدر السلطات :6 ,قال الآن الامة 
مصدر اللطات ؛ بل إن ذلك الاصطلاح كان تحمل معنى أوسع وأدق 
ما يحمله هذا الاصطلاح الحديث . 511111 
2 تنقطع دهعة الاغريق ؟ بل انتقلت إلى الرومان فا"نخذوا يدرسون 
الشرق على ذو المارف الاغريقية ؛ * نم اتصلوا مباشرة بالشرقيبين !١‏ 


وبدءوا شبعرن ويحللونٍ هذه الظاهر الروحية نحكتبرا عن ذلك معيبسين 


2 ]0 سم 


مرة وساخرين أخرى 3 , 


-ورث الثرب الحديثك عر أسلائه من اليوتانيين والرومايسين هذه 
المعارف * ولاحظ بنفسه وجود أثر الاعنى الروحى عند الثشرئيين ؛ فبدأ 
علماؤه وباحثوه غبدون نفسية الشرق ونزعته بالنسية للانظءة الاجتاعية ؛ 
واحكنيم اتجروا فى تعليام لكل ها فون عليه وسبة تخالف وسرة علاء 
اليوئات وعلاء اأروم . 

7 قد عال علداء النرب هذه الظاهرة الاجتاعية فى العالم الشرق يأرف 
الشرق أرض الآديان » ومبيط الوجى ومبعث الرسل والائيياء . 

وإن بيثة هذا كأنها لخليق ما أن #حسكون مصبوةة بالصيئة الديئية 
ومتأئرة بالأزمات الديئية ؛ وقائمة على الأسس الديفية ؛ والذى عبد فى 
كل الآديان ' وثيها وسماوما ٠‏ هو الاهتام العظيم شربية الروح © 


وغرس بذور الخضوع فى صورة الاسترام والتقدين لكل ما هو خق 


القد تتاول الكلام عن الديانة والآلهة وأثر ذلك فى الانظمة 
الاجتاعية فى الثرق وبصفة خاصة فى مصر كثير من الحكتاب اللاتيئيين 
مثل تاسلتوس ' وفيرجيليوس ؛ وجوفينال ؛ ولعل أمم من أناض: فى ذلك 
هر شيشرون فى مؤلفة س عن طبيعة الألهة م الحكتاب الآورل - 
الفصل السادس عثيئ والرابع والعشرين » والسادس والثلاثين . 


كك 


وبعيد عن العقل الشرى إدراله . 


شرو كان الاحترام والاقدين: فى هذه المورة. أن يقيدا التقفل 
إلى. حمد ما ؛.:وطضطلقا حوله. جواً لبن من السرل جاوز حدوده © ولا 
اختراق. آناقة. بمثاً عا يحكرن وراءه من _أبرار ‏ و ط لفيم مامكن 
أنت ٠‏ وجد من مجهولات . وقد كناول شيشرون تدعا هذا المنى. فى 
كثيل من «واتفه ؛ ولءل أم من بحث هذا الموضرع وأقاض فيه مر 
الحدئين در الأستاذ امسدى ديحكستل ‏ امدممدردط مغهف يول فى 
كدابه . نار 3 الآداب فعمائاسرآ عمل معزماوتلل 1 المابوع ى سشة 


حاف . 


رأفلا ١‏ الآن لاجد .ممق لاقول 5 اللخة توقفية 0 اناه بأثقببا 
2 فى اللذات ا#تلفة 2 ونا ترأه من تكيف كل ائة 552 الشعب الي 


ينطق مبا والبيئة الى تن.و فيا لا يرك الا للشكِ فى أن اللننية ية ظاهرة 


اجتماعية عخاتبا لجتمع الإنسانى » ويتجه بها حينا توح إليه ظروف اليم 
الى يعيش فيا : ومن هنا كانت اللئة يثلب عليا الاتجاه الروحى ٠‏ وتسود 
862 الباق الروحية تقر فيا ألا النفاظ" التى تمي ٠‏ عن 
تك لبان ؛ إذا 5 ف بسيكة ديلية روحانية : 5 علي 
الاتجاه: المأدى ؛. وتنآشر فب! أنياء “الآلات والمناءاص .والمكتشفبات اذم 1 


كانت فى بدئة مادنة: صناعية.. وهكذا :إذا تشبعنا إللغات الختلفة:قى البيئات الختلفة+: 


د هد 


والأن بعد أن استعرضنا آراء القدماء شرقاً وغربًا بالنسية لنشأة اللفة. 
وما :قيل فها عن توقف ووضع : نمب أن 0 ينا برأى المهدثين 2 


إدينا صؤرة وأخمة عن تأيية اللند ركفب كانت تقوم تدعا ؛و كيف !1 


لَه خطات الدرامة الأقزة إن امور للدي خلاواك مرب : وتتاوها 
كير من العلباء باعتبار آنها أم مظبر من مظاهر رق الجتمع وأعظلم عد 
تار الجتسمات ؛ ير ينص أمى هذا البحث على علاء النفس والاجتاع , ؛ 
ولا ع ربال اللنة والآادب ٠‏ واكنه 1 هذه التليقات » و مغل 
3 ما هام من عل القشريج فسخر 7 جانباً من بردم «ليل 07 
اظاهرة الاجتماعية وإزالة ما علق با من وض ٠‏ ونحن نؤتر بالذكر رأى 
هذه اللبقة فى انشأة اللثة للا لمم من تقل ثاقية ٠‏ وتجرية دقيقة 2١‏ وخيرة 
ام بلقن الانسائية ويوظيفة أعضائم! : ظ 


«“تتيرى علياء التشريج: أن أول ظاهرة من ظراعر اللنة الانانية [ما هى 
صرايخ ٠الطفل.‏ بعد ولادته ؛ إذ أن هذا الصراخ ليس ف .الواقع سوي نتيجة 
الإحنناسه يشىء..يؤلنه ؛ .وليس من سديل. لتحديد هذا 'الإحساس ولا.:توع 
:الال الذئ صذر عنه ذلك الإحناس ؛ وكل ما يمكن أن يقال . بثيأنه ' إنها 
مو--إحساش عام ؛ “والنى حدث. فى مثل فده الخالة فو أن تسرع . الام 
أو -«ن شرفت على شأن الطفل ببذل شىء الإسكانة .ومراضاته. إها. بابنعاسة 


تجدما ٠١‏ أو بأنشودة تذنها . أوشدى تتدمه لارضاعه ؛ أوبشىء لذيذ تمطيه 
لإطعامه ؛ أو بضمة رحيمة إلى صدرها . أو مزة لطيفسة بين يدما ؛ 
وقد يسسكرن الطفل راغياً عن كل ذإك : وقد يكون صراخة ناتجاً عن 
[لتساسة بالام ؛ ولحكنه سرعان مايرول عنه مسدر ذلك الإحساس » 
ويدرك محد لا بعقله أن ذلك الصراخ قذ منحه شيئأ حلوا وأعقيته 
مراضاة لذيذة ؛ وءى ذلك يبدأ الطفل فى استسال الصراخ لا ليس به عن 
ألم يمه ؛ ولكن ٠‏ أيشرح ابه به حاسة يطليرسا . ورغية تمناها ؛ ومن نما 
يكرت الصراش أول مردلة .ن ماحل الائة »وأسيق #مبين من تعبيراتها . 
واار-لة التالية مر مراحل اللذة هى الإشارة : حبيث يبدأ الطفل فى 
التويق بين إشاراته وبين الاصعلاسات الارجة الى تحيط يهءثم يأ 
تعد ذلك سافرة دور الوفيق بين.هذة الاعف _لاسات ‏ القاربية وبين 
إشاراته هو بالنظر أر بارأس أر باليد ؛ وما أثبته اتجارب أرب 
إدراك للافل انا تنتاوى عليه الإشارة باليد أو بالنظر أو الإشارة 
المتعلقة بالذرق العام أسرع من إدراجكه لا تنطوى عليه الإشارة المتعلقة 
بالسمع . والطفل ٠‏ بالرغسم .من لأخره فى إدراك المسموعات ٠‏ يأخذ 
ميحكراً فى عاكاة تلك المسموعات فيخرج أصوائًاً لا يفبمها الآ خروة. 
ولا تؤدى فى نظرمم. .أى معنى . ولحكنبا تصبر عن إدراكات لديه ؛ 
ورغبات عنده . وق أثناء ذلك يتحكون الجباز الصموق عنده تكد ش 
عارن وظائفه » فينتقل الطفل +بذا إلجبان إلى مربلة ثالثبية .من مراخل 


-_ 3 زاىا ا- 


اللغة فيخرج أصواتاً تدل على معاق ولكنه أيضأ لااستطيع أن يعد صلة 
بين هذه الا لفاظ وبين مرضرعبا . وذلك مثل كمة د باباء وكلة .ماما .. 


المرحلة الرابعة عى الى يدأ الئلثز 


5 ل فيها ديعدّد الصلة بين الا لفاظ. وبين 
مونشوعاتما ء وهنا يبدو تقدمه للى اللئة براسطة الكنية التى يعما من. الاثمماء ؛ 
وقد لوحظ فى هذه الرسحلة أيشاً أرن. إدراك الاأساء أسيق من إدراك 
الضفات » وأن أدراك إلعقات التعلقة بالذرق أسيق من ادراك المفات 
المتعلقة بالإحناسات الاأخرى . هذا فما مختص بالا'ساء والصفات الى 
لا هلة لحا باازءى ؛ أما المي المميرة عن الاأسدداث والمتصلة بالزمن 
فلكاًتما رتطورها نظام آخر : لودل أن !لصِيم الزمئية الاثولى الى يلجا 
إلبا الطفل للتسير عنا يدرحكه هن أحداث إنما عى ميغ الحاضر : إذ 
إنه لايعرف الاءس ولا مابتعاق به » ولا الغد ولا ما سيكون فيه . ثم 
يشمو إدراكه بالاتحداث الزمنية ويتجاوز الحاضر إل الماضى فيدأ يذكر 
ها ستل له ؛ ونا أس به » ولكنه ياتمر فئرة من الزدن قد تتاول 
وقد مس وهو بيد عن إدراك التقيل الذى محتاج إلى 
ثىء غير . وسير من الجبد. والنفكير [ذ أنه من السرل عل ااغفل. أن يقارن 
نبين -للصور :اق ولدسها. وحسها .فى. الخاضر » وبين صور أخرى تشبها قد 
لها وأدس ما فى الماضى ٠‏ ؛ أما .مالم يكن رآه ولا أبس بد ما نهو متصل 
بالمستقبل_فإنه ,يصعب عليه إدراحكه وتصوره . وهذه الصعوية التي تحول 


مت 


يينه وبين إدراكه للاستقيل شه الى د حكبير نفس الصعوبة الى تمول” 
بينه وبين إدراكة لمعنى ‏ أنا ‏ قبو لا يستطليع بعد أن يذطوى على نفسه.ء 
ولاأن يوجه إدراك وإحباسه إليها يدل أن يصرفها إلى ما حيط به من 
عالم خارجى ؛ ولذا فهو لا.يتحدث عر نفه ؛ واحكنه يتحدث عن 
النفي ؛ وار كك كون فى متدوره إدراك نفسه » والإلام ببعض آفاقها إلا 
لعل أن تتحكرن إديه جموعة كبيرة مل الصور ٠‏ وطائفة غير يسيرة 

من المدركات ؛ وحى فى هذه الرالة عندما بدأ يدرك نفساه 3 يتحدث 
عا بعينه ‏ أنا ل وإما تحدث عنها بصيغة دصي الثالك ؛ أي 
بصيضة . اثقائي ؛ إذ أرت -دثه عن الأخرن يدغدل رن انا 
وال صف ؛ والعبير الطلبيعى لهذين الاوعين من الكلام إما هو التعبيى سيد 
الحاضر والماضى ؛-وقد ظبر فما مضى أن ادراك صور المناضى والماضر 
أسرع بحكثير بن إدراك صور المتةبل . أما الحديك عن التقس ناله 
يدشلي فى نطاق الانشاء ٠‏ والإنشاء مرسلة لا تأنى إلا بعد بإعداد 0 


وف. كل هذه المراح.ل التدريحية الى من ما الطفل منبذ [درا كه لبعن 
الصور حتى استطاع أن .يمر عما يدركه بالصيغ الزسية الرئيسية الشلاث 
اش اذ حي وماد إنحب لور المسريات أن ب نلف 4 
التريات:.» فبو. يرى ويسمع قبل أن يتخيل. ويقهم. , ش 


““ولال اما يمل" بتوضوغ” اللغنة وأفأها' أيضنا هو"نا بكر تلاء 


00 لك 


التشريح من أولية الحكناية والقراءة ٠‏ فإنهم يقررون: أن الحكتابة تسبق.. 
القراءة إذ أن الحكتاءة وليدة الحس بينا القراءة وليدة الإدراك ؛ وك : 
أرب الإثارة ,اليد تيق الاعلق باللان ذإن الر سم يسيق الحكتاية :- 
رإذن فزاحل اللثة مر ناحية الاسجيل ؛ لا من ناحية النطق ..هى ٠:‏ 
الرسم ٠١‏ ثم الكتابة , شم الثراءة . 

ونحن لو استءرضنا اريم اللنات الكتابية لوجدنا أتها كانت فى أول 
أمرها توا ثم ألما قد أخذت فى التطور حسب مقتضيات الظطروف 
والاحوال حتى آل أمرها إلى رسوز صوتية يدل أت كانت رسوماً 
لاأمور حية . ولسن ثنا الآن أن نفيض فى الكلام عن هذا أو 00 
فقد معدا عن يثنا الاأصلى ؛ ولكننا تريد أن تمثل فقط عا “هو معرون 


من الات ثبت ما أثرنا إليه بصنة إجالية . 


إن. اللغة الميروغليفية مثلاً واللثة المسمارية لم يسكونا فى أول أمرهما , 


مشا ان سوق رصسوم لكائنات عسوسيتك2 بلدا 0 أناس 0 حوانات 0 


0-8 
و 


ع0( انظر 55 وادى الزافدين فبسدن المتضارة ١ض‏ لوأ دز اسن 


5 


عد. الباق: ...طبع دار التكتاب. العرنى بمصى  .‏ . الطبعة::الإنول 'يلنة رونو . 


اجتتاعية لكان العراق فى لجر التاريخ إلير .ليوناره وول. وتعريب. أجيد. 
رانظر أيضاً ما.جاء فى حكتب التاريخ عن مصر القدعة من تضوة.خن.سس: 


سك 2880 سب 0 


طيور » أمماك ؛ نياتات ؛ ثم اشختصرت هذه الرسوم وتحورت على ممر الزمن 
فأصبح الرمئ الواحد ,دل على جملة أشياء بدل دلالته على الكائن المى نفسه ؛ وأخيراً , 
استحالت إلى رموز صوتية قرة الشيد ءا ثراه اليوم فى الكتابات الحديثة 
الؤتافة كالكتاية العرية ٠‏ والكتابات اللاتينية ؛ وها نحن أولاء لا نزال., 
نرى صورة من الكتابة الرسية القدئة عند الشعوب المتحضرة كالفراعنة , ٠‏ 
والدومريين » والسابلين ؛ والاأشوريين ؛ :مول لا نزال نرى صورة من 
لك الكتاية ار سعية القديعة عند الشمب المي . 
.هذا والطفل فى أول عبوده ٠‏ ا رد ذلك أيضأً علاء الشر. 34 

يلجأ إل الرسم وارسه قبل أن جارس الكناية ؛ نبو إن أعى ورقة 00 1 
00 اده وف دسم أشاء مما مع تحت وميه 6 ,أن 002 ف 
الكتاية ل بأخد فى الكتابة إلا بد نمر عقلى وإدراك غير قليل مح 
فق أول عبده بتعل الكتابة [نما يبدأ الل معد عليه نع ثىء أو نه ٠‏ ثبو 
أبضاً فى هذه الرحة. سم الااكتب ء وشاد لا خلق* وله يمير ؛ إذ أن 
الف مزاحله الاأول وفى أشكالة الحذافة وليد الحش ‏ أما" الكثاية 
ممناها ا حعارف قبى وليدة العتل ؛ وما أن القن انق ف و 
البقل . ؛ فإن ما هو وليد الحبس .أسبق بق مما هي بوليد المقل 


حح هيروغليفية ‏ ؛) حيث وجد ضور عدخ :ومكتلفة عزنل الكتابتين : المسهارية: 
والخيروغليفية'. . نوه الى حا و وق انان الوك رب 2 05 0 


وقد استدل عل ذلك عذاء التشررج بأدلة منها : إننا تتطيع أن تل . 
لآخرين نسخ ثىء أو نقله دون أن نعم هؤلاء الآخرين قراءة ذلك الفسخ.. 
و النآّل وذلك مثل ما كان تحدث عند المصريين القدماء وعند السرمربين 
ذلك ؛ ومن هذه الأادله أيضاً ما لوحظ بصفة «ؤكدة من أننا ميد القدزق 


الى اأقراءة ولا تفقد المدرة على الكتاية 00 


قد يظن القارىء أثنا أطلنا الحديك عن نكأة اللغة . وأننا خرجنا عد * 
وضوع اللبحث فى اللئة كظامرة اجتاعية إلى اللفدة كيف مشأ عند امسن 


ذا 


أنا عر[ الاقطة الأول فإن كل ما ذكرناه 5 056 القدر اضر ووق 
حا نظن ء لعرض اللنة » والتعريف ما . وأخذ صورة واضْية عبابوعنة 
راحل تكوتها ؛ وخصوماً إذا عرفت خعاورة الاأحات اللغرية : ومكاتهنا 
النسية لاثر الأبجات الاخرى وأدركت ‏ ع ذم آللغة : وطيدة 3 
النسبة لبحثننا عن التحو العرى وله : ١‏ ليان 


5 عن التقطة الثانية فإننا عرضنا لرأى علاء النشري فى نشأة اللغة 


3-5 


0 انظ الفصل الثالك من كتاب : «ه العبقرية الآدبية . . 
6 7 00 ض عطعهم 0 ١‏ علدمو 1912 لمعم 

0 : جه اه اودر ' بأمممفهما: ١‏ 
حيث يوجد عرض كامل لذا الموضوع, عند علياء التريح ٠.‏ لخر 


ع 


ان ا 


عند. الاطفال زبيان المراحل الى تمر ما ء سواء أكانت لئة النطق أم كانت 
لنة الحكتابة . لاأن كلام هؤلاء الاأطاء عن اللذة عند الاأطفال. رسيم 
نا لفن الرقت” هررة ع لنت تعن المتريات :4 ول القدماة 
البذائية: سوى أطفال بالفسيه للاجتنمات الرإقية ؟ وهل حياة المجتمع ومظاهر. 
تناوره فى اللئة ٠‏ وف الحكتابة . وفى الإدراك » كا بدرسها وخلار! علياء. 
التفس والاجتاع ٠‏ نقول هل حياة امجتمع بالنبة لمذه النواحى بمحكن 
أن تكون ثيئاً آخر وى 00 من حياة الطفل » ومظاعر تطوره فى 
اللغة » وفى الحكتاءة . وق الإدراك ؟ ش 


راللغات المشبورة الى شفلت الملاء » وكانت مدنا 0007 ؛ وموضو نوما 
ا الأرى تفرعت السنيكريتية ؛ والونانية »ء واللاتينية ٠.‏ أما 
المتسيكريتية فقد اتتثرت فى الشرق . وأما اليونانية واللاتينية فقد نما 
وتفرعنا فى النزرب . 
٠ 7 0‏ والحكتمانية ) الفيذيقية والعيرية 0 : الآرامية ا ١‏ 0 
وابميشية . ع( والعر بق , - 5 تج و0 


در كاه سد 


ولام بسكن .دن .شأنا ولا هن موضوع7يمئنا أن نوس .هذه اللؤات 
العديدة ». ونتتبع فروعبا الكثيرة المتشدبة فسائر كرا جائيا ٠‏ روخص بالكلام 


اللثة العربية الى حى ٠*وضوع‏ درمنا الحقيق . 


يدت اللغبات 


أعا الكلام عن أسرق اللذشات .؛ وأنها كانت اللؤبة الأول .للجتمع 
الإنانى فنظن أنه كلام لا طائل تمه . إذ لاسبيل امؤثة ذلك الآن , 
.ذكل ما إدينا من وثائق تاريخ ووسائل العلل لا مجعلنا نطمان إلى ماذكره 
التدباء مخصوص هذا ؛ ولا يجعانا كذلك :ؤمل أن نصل إلى قرفة ذلك 
بعد قليل ٠‏ وكل ما ذكره القدماء فى ذلك إنما هو من تيبل النخخدين ؛ 
قد أملاه علوم فى أغلب الا"حيان نوع من التعصب .لجنس أر:للددن : 
من ذلك ما 'قيل من أن لسان آدم كان سررانياً أو عيرانياً . 

وإليكم ما يذكره ماحب الفبرست © : ١‏ قال تيادوررس المفس فى 
تفسيره للسفر الانرل من التوراة أن الله تبارك وتعالل خاطب آدم باللنان 


التبطى وهر أقصح عن الاسان السرياق وبه كان يتكلم أهل بابل فلا يليل 
الله الاالسئة #فر 1 الاأمم إلى الاأضقاع والمواضع وبق لان أهل يابل 


الفبربوت-ص مم( .. .المطبعة الرحمانية سنة. يروم -.م.. 


سم لهام لس 


٠‏ على نخاله تأما الابعلى الذى يتكلم به أهل القرى فهو سرياقى مكبور غير 

"مسقي “اللظ . وقال غيه اللدان الذى يناعمل فى الكت والقراءة وهو 

القصيح فلساتف أهل سوريا "وسران والخط السرياق: استخر نه الغلا 

واصطاحوا عليه وكذاك سائر الكنابات ونال آخر إن فى أحد الا 'ناجيل 

أو فى غيره من ححكحتب الصارى أن م كال الور ف الم 

..التكتاءة .النزيائية على ما فى. أيدى: النصارى. فى وقتناة هذا ء ثم عضى 'صاحب 
الفبرست: .فى بيان أقلام المريانيين . 1 


: ونحن تورد هنا على سديل الال ما ذكره عيرودوت ارح اراق 
ْ الكير : 0 1 ١‏ خسن 


.برئ هيدودوت أن أحد. الفراعدة من ماوك مصر أراد أن يعرف الإنة 
الطبيعية الأول للجنس البشرى . ولعله سأل فى ذلك المشاء والؤلاسفة * 
ورجال الدن ١‏ ذل يحد لدمم جوابا يلمئن إللِه, وأغيراً فكر فى هذه 
التجربة وتفذها : ذلك أنه أمى أحد خواصه يأن يبحث عن لين رضيمين 
0 عبد بالرلادة ‏ ويضعهما مزل فى مكان ناء عن الجتيع نحي لاتصل 
نينا اكرات اناس ثم يتعودهما ' بالرضاع والإطام ينكبرا 
دون أن 58 أى لنظ يان من لى إنسان أن . وقد أشرف هذا ال جل 
عل تنفيذ إرادة اللك . وفى يوم ها :زفو يتدم إليهما الطعام “مم أول 
لفظلة يتطق. بها أحد اللفلين .وهن_( نيحكوس. ) . فطار يبا بالزجل «وأبلخها 


لب 


.للك ولا ل تكن هلبه اللفظة معروفة فى اللغة المصرية قد سأل النلناء 

.فى :ذلك .٠“‏ وأخيراً .عرف.أن هذه الافظة إحدى ألفاظ إللثة اليوئائية ؛ وأن 
“مدئاها 0 الخين :2 1 

وأظنا 3 ف غير عاجة لان شير إلى الروح أبى أملت عل هيرودرت 

أن ين من هد اقم توق فين بناج انا لانن تسكن الروك الذي 


اد اله . ص ددا هله أاقصة 1 


وما يدل معنا أيضاً 00 بهذا .الموضو ع مايقال ,عن 0 َس 
اللغات مثل مانسمعه من أن .لفة القين ههى السريانية » أو أن لنة أمل 
. الجنة هى البنان العرنى ٠‏ أو أن الشعوب جيعاً صائرة إلى أن _تصبح_شعباً 
٠.‏ واحداً يغام باغة واحدة .وما يشبه ذلك ماقام به. المذاء : مندذ قليل. من 
ابتكار لنة عالمية تصلح أداة لفاهم الشعرب جميعاً » تلك هئ لذة الأسبيرانتو . 


دبالرغم من مثايرة القائمين على ثأن هذه الاذة دى الوم : وبالرغم 1 
سن تاولاتهم المديدة لثبيت أقدام! والممل على تمميمها ونشرهاء وبالرة غم 
١‏ ألفوه : مذا الميدان من كتب ؛ ؛ وما أندتو, بن كات 0 أشروم 
8 أيحاث فإنها ارال ف ا ضيقة عدودة ولا توال بعيدة عن أن 


: 1 أردثا أن ضر . هذه اللثق 0 أن ٠‏ زلبين مدى .قنوها. للا رتشار 


: تقرأنا بعض ماحكتب هنا باللنة الفرئسية ٠‏ واتصلنا .ببعض االلشرفين:عل 
'تعليمبا: فى باريس خلال عابى سئة 1940 و سلئة ور):و ٠م‏ ». ولسكئنا- حرجنا 
من كل ذلك بفكرة هى : أن هذه اللثة صائرة إلى المرت قبل أن «تغادر 
البد وأن هذه المحاولات مآلا الفثل بالرغم من صدق المشرقين عليها؛ ون 
إغلاصيم فى العمل . ونستطييع أن تعزو ذلك إلى أسباب تلخصبا فهايل:- 
أولا : أن اللغة لاتفرض على الشدرب فرضا فبى ليست عظبراً خارجياً 
مكن تشكيله حسما تتطلب اللأروف وإئما فى عتصر أ انى من غناصصي 
٠‏ تكوين المجتمع منج بروحه منذ طفوله » وتلازم تطوره العقلى :فى كل «مظبر 
"م مظافر ذلك الاطور ؛ وليس أدل على “ذلك مر تل عازلات 
بعض الشعوب فى فرض لداتها على بمض الناطق التابعة لدول 'أخزىء جرياً 
وراء أغر اض سياسية » وذلك مثل محاولات فرنا .فى إقام السار 'التابع 
لالمانيا ٠‏ وعاولات المانيا المتكررة فى. إقلم الاللزاس واللورين التابمين - 
الفرتسا . بل هناك ماهر أبعد من ذلك فى الدلالة . فد تقوم الدولة 
السياسية على عنصرين أو أكثر من عناصر الاأمة الواحدة » ومع ذلك 
يستمر كل عنصر محافط عل لئته الخاصة , وأساوبه فى التعبير والا"داء ؛ 
درن أن يتأئر بمعاولات الدولة من أجل التوحيد فى اللثة يا تأثر ييا فى 
عاولاتها من أجل التوحيد فى الاهداف السياسية الوطن وفى حكثير من 
المظاهر الاجتاعية للواطنين ؛ وأوضح مثال لذلك بلجيكا ٠‏ الى تضم بين 
أحذؤدها .عنضرين-متبابنين فى اللفة : عتصر ينطق مبلفة:تهى .من أصل 


ا الا 


ألمالى ٠‏ وعنصر ينطق باللفة الفرنسية ؛ وأكثر من ذلك .سويسرا الى تضم 
بين حدردها ثلالة عناصر متلفة : عنصر يتددث بالفرنفية » وعنصر 


تحدث بالإبطااية 0 وعيصر يدث بالالانية 5 


وأمافتا يفا من الآمثلة الحية ما رأيناه من فشل ععاولات الإنجاز فى 
.فرض الهم فى بوم ما عبلى المصريين : وع.لى المنود ؛ وكذلك ما رأيناه 
.من فشل عحاولات فرسا فى فرض لها على شمال اثريقيا ٠‏ وعلى سوريا 
وابئان . أما ما نراء فى حكندا أو فى اإولاءات المتحدة أو فى غيرما من 
البلاد الآخر: ى فإن الأغة فيها لى تفرض على الكان الاصليين . ولحكن 
المكان الجدد م إلذين جاءوا إلى هذه البلاد بلغسة جديدة ا 
واستيروا يتحدئون بلتتهم الآصلية . ش 
لاني : أن تعليم لئة جديدة من اللنات لافراد أو لشعب من الشعوب 
لهم لفتهم الاصلية يستلزم فى كثير من الاحيان شيثآً من المنطق ؛ واللنة 
كظاهره طبيعية من مظاهر الجتمع تتثافى مع المثاق ؛ ويكاد يحكرن 
ستحيلا تعليم شعب بأسره مادة من المواد تخضع للقاييس النطقية ؛ ول 
يحكن فدل الخاولات الى أشرنا الها سابتاً إلا نتيجة اذلك . 


4١ مر‎ 


والاغة العريية التى تمن بصدد الحديث عنها فى تلك الاثة الى كات 
ينطق بها أفراد القبائل الضارية فى ده ار العربية 07 شال العن 
حتى ريف العراق وبادية العام , 0 

وكانت هذه إللغة متشعية ومتنوعة يقرع التبائل الناطقة نا » وذلك 
ما يعرف باللبجات العرية . ومنذ نضت قيئة قريش فى أرض الحجاز 
ربدأت تسود غيرم! من القبائل وتتزعمما فى إلدين والسياسة والاقتصاد أخذت 
فجتها كذلك تود الابجات الآخرى" وتتناب علا موق الع ل 
اللبجة ق: طريقها فت الرق ابرانظة هده غوائ اجداقة ومياسية اراقتمادة 
حتى كادت تبمل فى جانها لحجات القبائل الانخرى , وهى الى أورثنا 
هذه الإثار الديئية والا“دبية والعديية ؛ وص أيضاً لئة ااقرآن والحديثك 


والاادب العربى 3 


وعداء الشرق جمعون على أن هذه اللبجة لهجة قريش ؛ زلكن 
من بين الفربيين الآن من بدا يناقش هذا الرأى قائلا بأن ما يسميه العلناء 
لهجة قريش يغلب على الظن أنه غدير مح ؛ إذ من الصعب أن نتصور 
لقريش لهجة خاصة مع ما تعرفه من عدم يقائما فى بيشة متعزلة ععرن. 
القبائل الاخرى . فقد كانت بيثتها مورداً للقبائل العرية يأتون إليها للتجارة . 
والحج والمفاخرة والمنافرة فى الاسواق . 


0-310 


وكانت قريش حكم زعاءتها الدينيه والاقتصادية دائمة الاتصال. تقريباً هذه 
التبائل . 

وعلى هذا فإن لهجة قريش بمحكن أن يقال عنها بأنه: لاارجود لهاء 
وما هى فى حميتة الام إلا خليط أو مريحج من لحجات القبائل الاأخرى 
تحكون على ير الزمن » رانتهى به الاأس إلى أن يحكرن اجة البيئة 
الحجازية الى تكرا تريش ٠‏ 

ونحن يدورئا نقول إرف هنذا الرأى مع ما له من وجاهة » وفيه من 
نضوج وق نفكير لا يسبل التسلي به : إذ أننا كيف 'ثنى وجود لحجة 
قرشية يسبب كثرة الدخيل فيا ؟ 

من الملم به أن قريشا كانت على صلة بالقبائل العربية الااخرى ٠‏ وأن 
لمجتها كانت فى أغلب الاأحيان هديا لان تطعم من اللبجات الاخرى . 

وما حكثر الدخيل ف تلك اللبجة القرشية فلن يرق فيا نظن إل أن 
ينمحى أماء.ه الاأصل ليتأصل ذلك الدخيل . والذى ينبنى أن لتصوره 
وتطمئن إليه هو أن لقريش لهجة خاصة متازة ' وكانت مع مالا من صلات 
دائمة باللبجات الاخرى تبتلع وتهضم ما يفد إلها من ملك اللبجات . وليس 
. أدلك على ذلك من هذه الفروق فى الابجات الا"خرى اتى يمادها فى بعض 


الا"مثلة والشواهد الى نقلبا إلنا من تمصدى جمع اللئة وتدوينبا من القدماء , 
وستى لو سانا بدلا بأن اللبجة القرشية الاثولى قد انمحت تماماً وحل 


نب مع سه 


:محلبا هذا الخليط من الأبجات الاخرى فإننا لا نزال تمد أنفسنا أمام:لهجة 
ماسكة ومتميزة عن غيرها من اللبجات الا“خرى . ويستوى فى ذلك" أن 
نسميا لحجة تريش أو لحجة بئة الحجاز . 

هذم الايدة افرزشية اإأسائدة 0 بئة احجان وااتزعة ا نكاما يسع 
اللبجات اللرمة الاأخرى هى الى نول عا الآرآن ٠‏ وروى ها المديث 2 
وما بي :من الشعر الجامل . ثم هى نما الا'داة التى دونت با العارم 
واللعارف الإسلامية فى غتلف العصور . وسثرى عند الكلام عن التحو 
العرى أنه أسس على هذه اللبجة الآرشية ٠‏ ولم يتعزض لغيرها .من اللبجات 
إلا فى القليل النادر .. وكذلك الخال بالنسة أن تصدى ع اللغة العري.ة 
وتدوينها . رهذا ما جملئا نمس دائما يفجوة فى معلوماتئا عن الاثة الغرية » 
'ويعجز عن فهم لعض النصوص العربية النى وردت عفوا فى ثنايا الكنب : 
واي علب! علاء اللئة نما يسموته العثرة ؛ وما كان يملا هنذه الفبجزة ولا 
' ؤضح تلك الاأمثلة الداذة ‏ ا يسموتما ‏ إلا معرفتتا بتلك الابجات 
العربية الاأخرى . ودن: هنا نلس 5 أتعينا مؤلاء العلماء وأضاعوا علينا من 
الفرائد » وإن لم يكن ذلك مهم عن قضد واختيان . ولر أنهم “نقلوا :اننا 
٠(فما‏ نقلوا ) سائر اللبجات العزبية الأخرى لا“راحوا النحاة زأراحونا ممبم 
من ملك التأويلات البعيدة ؛ وذلك التخرج البجيب ؛ ولتكن ماحم الله. 


وغفر لهم , 


يل 


ا ا 


على أننا لم نصل بعد إلى درعة اليأس من الوصسول إلى معرئة شى, 
سكثر بن تلك اللبجات . فبناك يكن أن نش عل بسضبا فى بطون 
كتب الإفة ؛ وى ثنايا كتب النسو ؛ وثى مسلال التصوصن. الادية ٠‏ 
وذ وها فى القراءات المديدة إلى قرت ب إراأت القرآن وال اننا 
لو ترأنا ذلك كاه قراءة الممحدص الدقق ؛ واسةخرجنا من تلك الكتب 
جبعاً ماردخل فى هذه الدائرة من البحث ؛ ثم معنا هذه المناصر المعثرة ؛ 
وألفنا بين هذا االعتات لتحكرنت إدنا ثروة لاشك فى ألما تصلح لان 


تكن ويد لهذا الدرس. 


إن تعدد. اللبجات من طبية اللغات » سواء فى ذلك قدعرا وحدثئها ؛ 
وكثيراً ماكان الحرص على معرفة اللبجات الختلفة معينا على فم أساليب . 
اللذة وما قيبا من أسرار بلاغية ؛ ووسيلة لإدراك الفررق. بين الشعراء 
والكتاب الناشئين ل بيئات عتلفة اللبجات ؛ ركثيراً ماكان الخرص عل 
عم رداك اختلفة للذة من اللذات أسا سا نات تلك اللذة . ومعرفة ْ 
التاروف الى نثأت يرا . ثم 500 حتى أضنت لا مظبراً مرحداً ؛ 
ل ا 5 اا 00 


ونظرة بسيطة إلى' تازعه -اللذة. اليونانية . وآنارها الا'دبية . ثم مقارئة... 
هذه الأثار, يمضبا يبعض.. . بالتسبة: للا"افاظ ومعانها. وإيخل وتركيبيا. ؛ 
والاأفكار وطرق عرضها ؛ نقول إن. نظرة. بسيطة إلى . ذلك. تلق ضوما. عل . 


4:6 سه 


قيمة معرثة الدراسين بالابجأت المختلفة فى اللثة الواحدة . ولقد ترسم علباء 
اللنة اليؤنائية وآدانها هذه الخعطوات فاهت دوا إلى نتائج هامة بالنسبة لفيم * 
اللغة وآداها . ولعل أم تلك التتائج من الناحية العملية بالنية الئة » ومن 
الناحيةٌ الحلية بالنسية للدراسين هو ماوجدوه من ثروة طائلة فى وسائل 


التعمير عن الفكرة: الراحدة . 


واند الكت اللثة اللاتينية بسد اليونائية تفس الخطوات . ركان اهام 
اللاحثين فيها وفى آداما عائلا لامتيام الاين فى اققة اليرنائيه . ثم إن - 
التتائتح المادية والءليه جسم اللوجات ودراساتها وتحليل أساليبا بعد أن 
اتخذت” نيلها إل التوحيد تشبه فى جلها نفس النتائج التى وصلت إلييا 
دراسات اللثه اليوغائيه وآداها . : لهة 


هذا وذ أذ اللاء فى دراسة اللغات الحدبئة وآثازها بنفس الطريقة. 
القن درشت" ما اللذات القدعة" . واستطاعرا ملادظة كثير 'من الفسوارق بين 
الادنا: الختلفين ' باختلاف نيثامهم ولهجامهم . وذلك مثل ماحدث فى الللة. 
الفرنسيه . فإن ماتمتاز به الآنْ من ثروة فى المفردات : وسهولة 0 التعبنن ١‏ 
ودقة فى الاثداء . إنما مرجعه إلى تعدد لحباتها ء وتياين أسالييها بخنا 
إمَائماء على : الكثيي .من منرايا. هذه الا'ساليب وتلك اللبجات : . 


٠ ومن هنا .يتبين لنا. إل أى “حد “يشيفى أن: نوجه عئاءنا بدراسة اللبجاخ‎ ٠ 
فى -الث الغربية. . وألا.يكوث صنيعتاتحيالها صنينع رجال”اللمة: واللخو: من:‎ 


ادن 8 مه 


القدماء . وللوصول إلى هذه النابة ينينى ألا نستصغر شآن ما لدينا بن 
أمثلة وشراهد لتك اللبجات ٠.فإن‏ إمان التدماء لها وعدم اعتاميم يجمعها 
وإبداء دأهم بعر العبارة فيا من أنها شعيفة أو شاذة ٠‏ أو غين مثوورة:. 
03 جلك قد عط من ثأن قد ععرفة هذه اللوجات : وزعد من سيةونا 
فى دراتما ؛ ويثابل هذا الإمال تشيع متعمد من ناحية أخرى بالنسية 
للبجة قريش ١‏ فد رفموا من كأنما على حاب اللبجات الآخرى . بل [نم ا 


زادرا فى احترامرا ٠‏ وأسبذوا علبها صفات هى أقرب إل صفات الآدامة . 


. وعلينا الأن : بعد أن طامنا على: مناهج البحثف الحديث ورأينا الاتائم . 
النى وصل إلبا عداء هذه المنامج .: أن نواججه نظرءة اللوجات ف” اللئة العربية - 
إشكرة ببددة ١‏ وفهم واسع ء وتجمح أولا ما بموكننا جمعه متها مما قل ؛ 
فن_الخبرط السيطة._الواهية ,تحكون البسل القرى امنين 
ودل كانت أوائل العلوم .الواسعة سوى بمض المائل السيطة الهينة ؟.. 
رلعل منشأ قصور الدارسين حتى اليوم هز أنبم لم. بوسعوا دائرة اطلاعيم 0 
0 يستوعبوا كل ذلك اأراث العلنى الواسع ,.والادى الغزير .٠.وحى.‏ مته. 
اطلع بي على الك ملمة / يقرأه وهو ,قصيد - ذلك 0 أو برى 
لل بك اذاية لق أفرنا اليا . ' وين 


ولاللم 9-7 من .طبيعة هذا البجك أن يتعرض فى ثىء من التوسعة. 
اذك هذه اللبجات 'العزبية الختلفة ..وذكر: بثاتها ...راد العريفته بمبيزامنا 


مم لا -- 


وعم م مكن جه من أثلتها رشواهدها ٠‏ اننا نتركه ذلك كله أدرس. 
تقل - لبو مدان 55 وخصب مدأ مدق سس الدارسين الحختسين عتاية 


عظبمة وجردآ كيرا . 


ولكننا مع ذلك لا نود أن نتركه دون أن نشير إلى تلك الفدكرة الخاطئة 
التى سادت فيا بيثنا زمنأ طويلا والى كان من ثأتما أن فبم الباحثون 
قل الموروث عن تلك اللبجات ؛ وعدم الثناء فى جمعبا » وإحيائها ؛ وكان 
من ثأنها كذلك أن دب اليأس فى نفوس الدارسين فاتصرفوا عن الامتهام 
بها أجيالا عديدة : وأصيحوا لايحكرونما. إلا فى معرض اتدليل على 
ضعقبا » وفى. سبيل الاستثباد .على تاعدة نحوية غريية أو شاذة . 


هذه النكرة هى القائلة بشعف هذه اللبجات ء وبعدم مساواتما للبخة 
قريش فى الفصامدة والبيان . وقد ألعنا فيا مضى إلى فاده.ا؛ وليس أدل" 
عل ذلك.من نزول بعض آيات القرآن ما ء وإجماع علماء الإسلام: على 
صحة قراءة المشبورين هن القرا بأسالييها ٠‏ وموتف الرسول 2 تيت 
تصويسه الفراءات الختلفة بالنسبة للامى القرآتى الواحد . 


كل هذا بدعونا إلى نبذ تلك الفكرة » وإلى أن تحكرس ءا 0 
بجبودنا إلى جمع اللبجات العرية ودرمبا . ولنا تيل إلى مشايعة القائلين' 


بقه.الموروك من هذه اللبجاتٍ ؛ بل إننا نمتطيع أن تزعم بأن .ما بود 
منباء ؤز ثنايا. الحكبب والآثار..يصلح لان يبكون موضوعا.كافياً. الدوسنس ؟. 
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٠,‏ كد أشرنا هما مدى إلى مئلان رج.ود َيْكك اللبجمات 0 وإللى المسادر الى 
لبنى أن تحتيد علها لنججمع دنه الأدة الآارل 0 وتضياتب إل ما تقدم كتب 
تارجح 6 َي ألسين 5 والأعر ص ألادبية حى لباية المصر الأمرى . رإن نظرة عامة 
لى ها جاء فى كتاب سييويه وحده من أمثشلة للببدات القبائل العربية التافة 
اما بصدق ما نزعم ٠‏ وتكفينا مسدونة الاستقماء دعي الدثل . 

والأن بعد هذا اإعرض العام مخصوص اثلفة وذمأتما ورأى العذاء . قدعاً 
حدئاً فى ذلك ء ثم بمخصروص أمم اللذات ؛ والآسسس الى قامت علبا 
امه" هذه اللؤات ؛ 


تقول بعد هذا العرض المام لمذه المسائل . ماولين 
أمحكن أن نظبر مدفنا الخاص من وراء ذلك » وهو مرضوع اللثذة 
ريه" : اإذى هو مدار عثنا . تقل إلى دوضوع آخخر أخص من اللاول 
بو العلة بين اللفهت والامر . 0 1 


7 4 فم 
80 


ش44 


مسر 
يدا 

00 
ا 


الاغة اأشربية نت التعحى ؛ 
. صلته باللغة - نشأته 


لقد كان موضوع دنا فم متذى عثاءة 2 لابد مئه للحديث عن 
اللحر 2( وقد انتبيئأ ونه إلى بيان كيت كانت اللذة الدرسة تعددة الاببجات 
ومنتشرة فى كل القبائل الضارية فى شبه الجريرة المريية 0 ٠‏ شم كيف 
تداءلت هذه اللبجات واغخصرت ف طيدة فر بش وتيك 3 وذلك بواسطلة 


ليع الرواة والبلاء » ومن تعصدى مع اللية ؛ و”دوين ملاحئلات علبا . 


ن إذن أمام اللفة العرية شه فى لحجة قريش فط التى ورئنا بجأ 
نصوص القرآن ومتن الحديث وااراث الآادن القدم ٠‏ 
ونحن إذ نترر ذلك إنما أساير النحسكرة العائعه- الى أوضناما فى النصم 
الابق ٠»‏ رلكنتا حيث جرد أنفنا من :لك النجكرة ومن مثيلاتها د 
الفكر , الى أخذناها عن الآدماء بطريقه هى أقرب إل التلنين » حين نواء 
التمرص الدينبه” ؛ والاديه” واللثوية مواجبه" صريحه- نجد أن كا ١‏ 
لمجات التبائل العر بيه" الاآخر ى عثلا فى هذا الثراث اللوى الواسع 


أن ذلك القثيل لم يحكن كانيا فى نظر التدماء لى يدنماوه فى حسابهم 
ويدناواره بادرس 0 أو سليرة نا عل الااقل بجحردآ دن 3 الاعتبارات 
الواديه” ان أاصةو عابه . والاسكام الشبيه- بالشاطته الى أصدروما عله ؛ 


فكأن إذاك ا سىء ىٌُّ فس دن جاء عدم بالأسية- لتقدر دذا الراث . 


وإن حور الخلاف بين الابببات الى نقلما إلينا التحاة فى ثذليا صكت. ٠.‏ 
لتغبد ها كان بءض اللبجات من قوة تكاد تساوى ما قوة لحجه” تريش ؛ 
0 من درس اللنعدو يدرك ملسم النفوذ الذى كانت تتمتع به طي> م 0 
ووحرف ءا أثيته النتحأة فى قواءدهم : وفى مؤلفامم من خلاف بين . ما ء 
الحجازية و . عا ء اميه ٠‏ وإذا كان الاحاة لم يكثروا من صرر الخلاف 
بين جه" قريش + رجات التبائل العربيه” الاخرى ؛ وتعمدوا فيا نان 
أن ينضوا عن كثير منها ؛ الا أننا نستطم أن ندرك فى سبولة صورآ: 
أخرى كثيرة ٠‏ وقوية ومنتشرة بين سكان الجر برة العرس فيا كات عدثك 
بين التيائل من «فاخرة ٠‏ ومندافرة ومباجاة ؛ إذ أنه ليس من السبل أن 
نتصور خضوع شعراء القبائل جيعبا للبجه" قريش فى كل ها بتشدونه 7 
قصائد فى مجتمعاتهم ٠‏ وفى أسواتهم الادبيهت ؛ وليس من السبل أن تتفرة” 
كذلك أن الحم بين الشعراء من قبائل عنتافه كا رتب يدل فى عصايه؛ حين 
يصدر كيه .على قيمهة الشدر » ما كان' من الو بواتتزادة 
لقبائز ئل المتباينه* 


01ت 


والنخو بالقنبة للة.هو عبارة عن جمرع االاحئلات والثواعد الى 
تاتزمبا أساليب اللئة فى طرق أداث.ا للمانى . فالتزام الرفع فى كل مسن 
يصدى, عند الفعل أو الحدث ؛ والترام الاصب فى كل من شح عليه الحدث ؛ 

والتزام الجن فى كل سالة من حالات الإضافه وى كل اسم 
حرف من حروف الجر » والتزام الجزم قى اافمل الضارع إذا أسند إلى 
نون النسوة أوسبق تحرف من حروف البزم ؛ نقول إن التزام حالة من 
سالات. .الإعراب الختلفة لكل حالة من حالات الكلءة بالنسيه” لوضمرنا م 
الات إن هو إلا طريق من طرق الاداء فى اللئه” العربيه* . أما 5 
ذلك اللسير عل :جه فو من النحو . 

ومق . هنا :قاس نقلة هاءة وه أن التدو لا يلسا مع زعأة اللغة ء 
وإنما هو ميسلة من ماحل مو ها ومظابر من مظاهر رقيها ؛ إذ عو.بذا 
الاعتبار وليد العتل . واللثة فى نثأتها الأولى وليدة الحس . 

ولي من شك فى أن العقل متأخر فى الوجود عن الإجناس . ولين 
أدل على ذلك من أن التو لا بود إلا فى اللغات الراقية ذات الاثار 
الا'دبية والعلمية الواسعة . 
وقد .ساوت. اللفة. اامربية ف هذا الاريق سير .غيرها من اللغات الاجركه 
كاللئة .!للاتينية. واليونانية مثلا . وإذا ل كن آدينا من الوثائق التارمخية »' 
ولا من الا"دلة العلمية القينية ما يسبل علينا مبمة إثبات ذلك بالفسية للغة. 


شد لام الت 


العرية » ذإن ما نجده فى مثيلام! من الاذات الا خرى مجعلنا نامئن إلى 
هذا الحم : ونضرب صفحا عن رأى بعض علماء الدرب القاتلين بأنف 


الحو العرى قدحم النأ: ٠‏ بل إنه توقيق . كا أن اللذة فى نظرم ترقيفية 


٠. «* 00‏ . 0 8< 
ايضا ومن دو لاه التأماء ان فارس ناف 1 رودل “ع بالفميل لو عحة 


نظره عند الكلام على نكأة الجر العرى . 


3-01 


من الثابت أن كلد من الأة اليرنانية واللانئية قد نفأت إسيطه” فى 
ألغاظطيا وفى تراكيبها ؛ مدودة فى أمال! ء وفى طرق أدائما للمعانى . غير 
أئها لم تليث أن اتسعت دائرتها » وتعددت أسالييا ٠‏ وتلا ذلك ليما معنا 
يشبه الامقيد الممنوى » فبدأت تاتزم طر ا خاصه لتأدية المماقى ٠»‏ وكيز بعض 
التراكيب عن عض . إذ أن اللغة فى واتها تخضع لحياة الجتمع :وطبيعته ؟ 
فكلا انسم المجتمع ٠‏ وتعددت مشاككله » وتعقدت أهوره كان فى ناجة إلى 
أن تنسع اغته : وتنعدد تراكيها » وتتشكل أساليها وفق ما يستازمه النهدو 
العتلى فى امجتمع . ولمل أول مظابر من مظاهر رقيها هو ما وجد فببا. من 
الاغانى الشعبيه التى تحكون جزءًا ها يعرف عند الثربيسين بالف ولكاور 
معها “اول . ولا كانت زمام هذه الاأغاتى الشعبيه لايزال- منوطاً-.دسند 
أن ؛ ولا دغل للمقل فيه إلا عن بعد ٠‏ فإن:الملاحظات: التحوية 
والاللزامات الدقيقة الاظمه لا ترى ولا تحمس إلا تبلا ؛ ولنا.فياء نراه 


9" التمريف بابن فارس تقدم فى ص وم 


مر" الاأغاق: الشعبية شاعد على ذلك ٠‏ 


: ولحكن عندما يدخل العقّل فى دور العمل ويقلم زمام اللئه » ريدأ 
فى تصريقبا وترتيها حيث يسرل أن يؤدى ما كل ما بتصور من الممانى.: 
وماتدعو إليه الحباة الاجتاعيه ؛ جد اللغه نيما إذلك تدخل بدورها فى التذام 


طرق للأداء مخصوعة : وأساليب فى الاعبير. مقيايئة كاين الممالى والثرا كيب , 


الحبائنة فى الآداء ؛ بل إن جخرعة بسيملة من المفردات وبقية سيرة مرن. 
التراكيب ؛ وطائفة قليلة من الاساليب التقليدية مك للتعبيي عن حاجيات 


- 


إلا أن ,ترجع بأذهاننا إلى الوراء لننظر فى تاريخ الكتابة الميروؤليفية أو 


هذه اك١رب‏ 0 ولشرح أغراضها 5 وى #صورر ذأك ف وضرح خْ علينا 


إلببو مرية. ؛.فإرن: عدداً سيطآ من الرسوم كان-كاتياً لاداء مايراد أداؤهاء 
ولتعبير عنا ,يراد تسجيله ؛ وبقدر ماكان يظبر من الفو القلى فى الجتمع 
..كاتنث. #طور وتعدد تلك الرسوم ؛ ولكن حيننا ضاقت مذه الرسوم عن 
.كل ماندور فى أفق التمع » وكل مايقع تحت حسه الباطنى أخذت الصورة 
الوّاجدة تدل: على حكثير من الممانى » تأصبحت الكتابة بذلك وسطأ. بين 
الرمن' والتصوير ؛ :وق المردلة النبسائية للمكتابة تقل إلى الرمرية الالمة 
حيث تعجز الرسوم تماما عن شرح وأداء مابراد . وتاريخ الحكتاية . 


التصويرية يعتبى إلى حد حكبير مرآة لناريح. اللذة نفها ؛ وكل من اللغة 


والكنابة ممثل الثو العقلى فى 0 بعد مرحلة الحس الخالص . رحييا 
تمل الائة إلى الدرجة إلتى + ستطيع أن ارما امجتمع فى إحايه, 
_تصوره © وخيالك ؛ وإدراك. للأامرر انها تكون قد إستكيلت إلى ١د‏ 
كين تزوتا فى راكب والاسالب * انتكلك رونا فق القردات . 
يكذ نجد أت هذه الطرق » وتاك الاساليب هى الت تمن لللاءحياات 


نحوية : ولاستنياط التواءد والاحكام التى عى من عمل الئمياة . 


. هذا واو استعرضنا تاريخ سياة الاذة على ضوء هذه الاعتيارات. السريسة 
إجدتاها تمر بأطو ار أساسية ثلائة : طور الطفولة ؛ وطور الشباب ؛ وطور 
توح . على أن اللدة إنى مَفْضِيِنًا اللنة فى كل عور من هذه الاطدوار 
ناف باختلاف الظاروف واللايسات ؛ نقد تبق اللغة فى طفوله!ا لاتتتقل 

لور آخر مادام الشعب فى حياته البدائية الأولى كلذات الكموب فى 
!فيا الوسطى ؛ وقد تنتقل طفسرة إلى لور النضوج إذا أتيح لها من 
رص مايؤهلبا لآن تأخذ مكانتها بين الاذات الهذية الراقية . وهكذا نحد 
نة * باعتيارها ظاهرة اجتاعية ؛ تتأئر بما يأ ئر به سائر الظواهر الاجتماعية 
"خرى ؛ وهذه الا”'طو ار الثلاثة الى تكامنا عنها ما هى المراحل الرئيسية 
اث الى مرت بها كل من اللنبة اللاتينية واليونانية . وتعتقد أنها هى 
ما الى مرت“ بها اللفه العربية . وما يقال غير ذلك فليس يممتبول ؛ إذ 
اللغة العرية لم تكن بدنًا ولا منقردة 'فى نعبأتها عن اللفات الانخرى. 


داومل 


.. ويفبنى. ألا حول جبلن! بتارعخ هذه الثذة بينتا وبين الاطمئنان إلى هذا 
الافتراض © 6 شيثى ألا امنا ذلك الجمل أيضأ من تطبيق ما حصل فى 
اللذات الا'خرى على اللئة الدربية من حبث النشأة والتطور * إذ أن القرانين 
الطبيعية واحدة فى ماعتها وإن اختافت فى الشكل وااظبر . هذا وما وجد 
حتى الآن من النسوص العربة القدعة نمؤا ناكا علي مندوها عل 
بعض الثابر أم ماكان مدقونا فى تعر ب الاأماكن , تس بداءة طيية 
لدرس تاريخ هذه اللذة : وييثر بأن وراء هذه التصوص تصوماً أخرى 
سكف عنها البحث * وستاق ضرعا على نشأتها » رتطورها ٠.‏ ولقد كانت 
أمثال هذه التصوص على قلتبا وبساطتبا فى اثلثة اللائينية أسأءاً ارفة 
أولتها ؛ ودرس تارخبا ؛ وما حدث فى الاغة اللاتينية يشبه إلى حد بعيد 
ماحدث فى اللفة الفرئية . وليس هن هدثنا فى هذا البحث أن نعرض 
تاريخ هده اللذات » قدعبا وحديثها *ولا أن نبين فى وضوح عبود اتتدَاها 
1 مع ذكر المسيزات لكل عبد ؛ ولكننا قد قصدنا ما تقدم بان القوانين 
العامة » والاسس الطبيعية التى تخضع لها اللذات ؛ وها يتضح موقفئا من 
اللغة العربية ؛ ونتتايع أن نحدد أهداقنا من درسبا ؛ ونبدى بعض 


الملاحظات على ماخ من أمرها . 
وإذن فن هذا العرض السريع مكننا أن ستخلص المقائق الاتة :د 


.أولا :. اللثة الحربية لاتى نحن بمدد الكلام عنبا : توجد: فى أول.. عبدها 


وو سم 


كاملة ناضجة ؛ فذلك يناقض القوانين الطبيعية العامة ؛ و[عا سارت على 


سئن غيرها من اللغان الاخرى وعمررت بالمراحل اثلاث أى مرت م ناو 


اللذات : طفولة » شباب » نضوج . 


ثانيآ: : إلاخة العربية ما ثراها ونقرؤها تمثل المر-اة الشالثة » التى هى 
عيارة عن بود زمن طوي بل ٠‏ ورعا أجيال عديدة فى سييل تتوعرا 
واتساء,ا وباوغبا إلى درجة من الدتة والرق تستطييع معبا أن تير عنا 
مستلاعه حياة صاخية فى تمع عثليج ١‏ 

ثالث : لم تلازم اللاة العربية طرق الا'داء الخاصة » والنظام الدتيق 
ملاحله علامات الإعراب من حركات و<سروف إلا فى هذه المرحلة 
الاآخيرة . أما ماسيةما من مراحل أخرى فلس من المءقرل أن تكورنف. 
حكذلك من هذه الدته والانضباط . 

ومن هنا يظبر لنا قاد الرأى عند الائلين يأن اللئه العربيه 
توقيفية فى قواعدما كا هى فى نظرهم توقيفية فى مفردانها . وحكذلك 
يظبر فساد رأى من قال بأن الله العربيه لم تعرف'اللحن «طلقاً ٠‏ أو أن 
العرنى الابتظرة نطِيق باللحن وليس من طبيعته أن باحن . ليس هنا محال عرصّن 
آراء هؤلاء ا »ولا مناففه هذه الأراء » والرد عليها ؛ فسحكون 
. انا معهم بعد قلسل موقف آخر » نسائلهم » ونحلل آرأءم ٠‏ ونبين مدى 
عخالفتهم لطبائع الاأشياء . ويغلب على الظن أن ماتحده الآن فى بطون 


سس لواب 


الخكتب القدية : وفى ثنايا النتصرص من أمثلة موية وشت واهد أدبيه 
خارجة عن تلك القراعد التى وضعبا النحاة ؛ ثم القسوا لا : تخريجا. مرد: 
تخر>اتهم حى تخلدوا منها وينسجموا مع قراعدم : فعالوها طوراً بالماع 
وطوراً آخر بالشذوة . نقول ينغلب على الظار أن مائجده من هذا القبيل 
إن هر إلا بارا من اللئة العربية فى مراسلبا الآرلى يرم أن كانت لاناتزم 
هذه الطرق المعروفة فى الآداء » ولا تتبسع بالضبط هذه العلامات من 
الإعراب . وقد يتساءل القراء عن بَاء سيب هذه الأثار القديمة وعدم تطورها 
بتطور اللئة نفها » ولحكننا نجب عن ذلك بأن تعليل استمرار هذه 
البقاما على أللنة العرب ء وثى استعال الصسربية حتى أيام بعتا : وناوغبا 
درجة الكال ٠‏ سبل ٠يور‏ . فالمألة لاتعدر فى نظارنا أحد أصرين : . 

و إنما أى تكون دذه المَايا من الامثلة النادرة أو الشاذة: قد 
جاءت على .ساف بعض التبائل العربية الا'خرى غير قبيلة قريش. وحينئذ 
عجكن أن تال هذه الاأمثلة بأن تلك اللبجات العريية الا'خرى الى لم 
تصل إلى ماوصات إليه لحجة فريش مرى النضوج والكال » قد استمرت 
تنمثل فيها المبود الاأرلى للغة حيث لايلتزم فيا باطراد نظام مخصوص 
للأداء ٠‏ ولا قواعد مضبوطة التعبيي ا مو الشأنف فى اللذات الااخري 
.وحيث كانت القبائل العرية منفصلة متباءدة . لاتجتمع إلا فى اروف ٠‏ 
ضيقة ؛ وحتى فى هذه الظروف لايجتمع إلا بعض أثراد منبا حكرؤساء 


موت 


القبائل ٠‏ والقائمين بشئون التجارة » مما لايحكن معه أن 'تتأثر لحجة قبيلة 
بلبجة قيية أخرى ؛ ناستمرت العزة : وسساعد على استمرارها ' ظروف 
الحياة فى شبه الجزيرة العربية حتى بعد تهضة قبيلة تريش » زعاولة الإسلام 
الكبرى ترحيد القبائل » وجدبا على لهجة واددة . وذلك عكس مالوحظ 
فى شبه جزيرة اليوئاتب ٠‏ وق شبه جزيرة إيلاليا بالنبة لا كان مناك 


وو نلئيات كان ]انرق ماحم فلت وروتييد 3 ال بتري 


ولقد كان من نليجة هذه الحياة ونظمبا الاجتاعية فى شبه الجزيرة 
العرية أن أصبحنا نجد هذه الفوارق فى طرق الائداء » ونحس ؟! كانت 
تحدثه من لاف واضطرات عند رجال النحو واللنة حيها تمدوا ضمها 
ودراستها ». وتدوين: ملاحظاتهم .عليها . وإليم بعض الفبراهد ما يلق وما 
على ذلك ؛ وقد حاولنا جمع هذه الشواهد فى طرائف . كل طائفه منهيا 


خاصه بقاعدة. نحوية ؛ تا مختص بقاعدة 'إفراد القعل متع تقدمه 
على -الفاغل المثتى أو المع نجد : 

٠‏ جاموق بثو تلانتب 206020 و«أكلوثى البراقيث 
وقول الشساعر 


رأبن الثواقى الشيب لأح بعارضى ٠‏ تأعرضن عنى بالخدود التواضر 


وقول الآخر 


داوم -- 


نتج الربيسع محامئا اع ألقحتها غر السحائب © 
ومنها أيضأ قول أمية بن أنى الصلت : 
يلوموتى فى اشتراء التخي.ل أهل فكارم ألوم 
. وقرل ابن قيس ارقيات : 
توي قال اللمارقين بسيقه م وقد أساناه بعد ويم 
وقرل الأرزدق من قصيدة يهجو ما ابن عنراء الى : 
ولكن دياق أيوه وأمه ‏ »6 تتوران يمصرن السليط أقاريه © 
وقد جاء الأرآن بأمثلة من هذه اللبجة فال تعالى : ١ه‏ وأسروا النجوى 
الذن ظلوا , وقال : ١ه‏ ثم عموا وصموا كثير منبم . ومن ذلاك 
أيضا ما روى : يتعاقبون فيكم ملاتكة باللال وملاتكه بالهار . 


انظر فقه اللئة للثعالى ‏ القنم الثاتى ؛ سر العربية ص ومع 

وده الاببات الشلانة قد ذكرها الحافظ جلال الدين عبد الرمن 
السيرطى فى كتابه , همع الموامع على جمع الجوامع , بمناسبة الكلام على القاعدة 
التحوية الى ذكرنافا ؛ ثم شرحبا وعاق علا الااستناذ أحمد بن الاأمين 
الشنةيعلى فى كتابه ‏ الدرر اللرامع ‏ على همع الموامع شرح:-جمع الجوامع ‏ 
جره ١4و‏ لم)و . وقد ذكر بعض النحاة أن هذه الشواهد قد جاءت 
بلبجة لىء » وقال بعضبم إنها لحجة أزد شنوءه ٠‏ الذين يأثون بالاالف فى 
الفعل مع الى ؛ ربالواو مع اجمع للذكر وباللون مع امع لليؤنث .. . 


جد +" سب 


هذه الاأمثلة مع القعل مع تقدمه مع الفاعل الجبسع تسر لنا سيل 
قول بأنه من !ارجح أن تحكرن هذه الطريقة فى التعبيد أسبق من 
اعدة العامة المررئة الآن وهى إفراد القمل عنديا يتقدم القاعل امع : 
مقرل أن مجمع القعل مع امع ٠‏ ويقرد مع المفرد . ود أحس هذا 
مالى وأثار إلِه 9 سين اعترف بأصالة هذا التمبير ؛ واثعالى هو 
ع أولئك العلباء الذين امثازوا بقوة الإدراك ٠‏ وددة الحس بالنسبة لجقيقة 
غة المربية » وأساليها ؛ وله فى كتابه م فته الله . هراتف عدة تؤيد 
ئة هذا القرل ؛ فكثيراً ما ثار على التحاة وانتقدمم فى طريقة فرم,م لاساليب 
غةء ونبه إلى أن اللثة ينبنى أن تدرك بالذوق والحس قبل أن تدرك 
انط والعقل . 


ومن العجيب أن. نيحد النحاة يتررون عكس هذا البدأ : تسمررتف 
اله إفراد الفعمل مع تثقية الذاعل أو جمد قيااً ؛ ويسكون المكس 
إن » وهر تثفية الذمل مع الفساعل المثثى » وإفراده مم الفاعل نه 
مع الفاعل المع » خروجا عن القياس . © 1 


© فقه اللءة ص ممم 


7 انظر الدرر اللرامع للشتقيطى ج7١‏ ص (4( 


ومن القواعد الاحوية أيضا التى اهنم ما النحاة وأأكثروا نبا ا 
الامثلة والكراهد الخارجة على تراعدم القررة » والمشيرة إلى لهجات قبائل 
أخرى قين لميدة قريش ١‏ قاعدة إعراب الأسياء الاسة . 

ومن ذلك أيشآً ما نمده فى حكثير من أبيات الشعر لشعراء قبائل 
عختلفة قد اهتم با النحاة ٠‏ وأوردوها فى جملة من أبراب التحو مل 
الامياء اثنة : والثثى » وبمع المذكر الام وماحتاته : وجمع المؤنث 
السالم » ومالا يتصرف ... ام 

ونذكر دن ذلك على سبيل الثال ققط لا على سيل الاستتماء قول 
أنى اللجم التجلى ؛ ودر من بتى تل من بكر وائل : 

واعا لزنا شم واها واها . ه المنى لر أننا نلتاها 
الكاعنا لحان ونان ا كي ردي به أأها 
أت أناها وأنا أناما ه قد بلنا فى الجد غايتاما 

وهنا تلاحظ قمر الآب مر الاسماء اللننة على الآلف : وحكذلك 
تمر المثنى على الآلف فى ( غايتاها ) ٠.‏ ومن قصر المثى أيضا دو ل 
الشاعر 00١.‏ ش دن 


تزود منابين أذناه ضربة . دعته إلى هاني الراب عم , 


0 شرح همع الموا.ع ب و ص 4 . هال الثراب ‏ ما اختلط منه بالرماد» 
عقبم بح لا يلد . 


ا سد 


لاحل 2 أذناه 2( بدل 0 أذنه 85 
وقول عبرو بن العاص ٠ف‏ روأية: دين سمله معاوية على مبأرزة على 
ابن أنى طالب : مكره أخاك لا بطال . ٌْ 
ومن ذلك أيضأ ما جاء على لان رجاز من عنبة يا «تول المفضل © 
إن لسلى عندنا ديوانا م مخزى قلايآ واشه لاا 
كانت يخرزاً ععرت زمالءا . وهى ترى سيا إحانا 
أعرف منبا اللآنف والعيتانا 5 ومتخررن أخن ظبيانا 
تلاحظ ١‏ عيئانا » و ٠‏ ظبيانا » مع , منخرين , . 
ثم نلاحظ كذلك اذام فتح نون المثنى فى تلك اللبجة » ويقال إنبا 
لثة ببى الحارث بن كعب » إذ أنهم يقليون الياء الساحكحنة إذا انفتسح ما 
قبلبا ألفا فيتولون : أخذت الدرهمان » واشتريت ثوبان » والبلام علام . 
قال ذلك أبو حاتم والاخفش . 9 : ْ 
رن العرب أيضاً من يلم المثنى الالف . ويعريه بالحركات على 
0 3 و ذلك هذا اليت الوارد قَ كتاب المواقست المسوبا إلى أنى 
عبر الزاهد : 


3 أبنا أزتى القذان 8 النوم ! لا #تلممه العمئان 22 


0 شرح همع الموامع ج ١‏ ا 
9" الصدر الساءق جز ص وم 


"؟ المصدر السابق ج و ه مم . القذان جح جع قذة؛ الراك 


ومما خرج ص قاعدة إعراب ع التصحيسح وما أللق به طًٍ ررى عن 

جرير أنه قال أبيانا مخاطب ما فضالة العرنى مها : 
عرذنا جعفراً وب أنه 39 وأنصكرنا زعائف آخرن 

حسث روى سكس اوت ف ه أخترين 5 وقد كرر فرق من النحاة 
أنها لئة فى امم . © 

ومئها ما نقله اكنميطض دن اليوط 8 إلا اخلاات م بعد النديين *") 
بحكر الاون أيذأ فى ١‏ النبيين ٠‏ . 

رهن الملدق يمع المذكر الام ماورد بد يعض بق كم رى حاص حيث 
عن قصيدة عجوما الفرزدق : 

رأت م السنين أخذن مى ن 5 أخذ السرار من الملالٍ 
حيث كسرت النون بالإضاقة إلى ( م ) . 
وبيت آخر يروى اشاعر من خزاعة أو من جترثم 0 


حيك أزمت الياء أيضاً ف 0 سينا 3 و لصت الارن: ٠‏ , 


انظر: الدرر الأوامع للشنقيطى ب( دام . 
9 نفس المرجم ج| ص الاء 
9 نفس ازجع جاط.م 0. . : 


ومحكذا نتطع أن مضى فى ذحكر أمثلة من جنع موك السأم , 
ويون فا ؛ ولحكننا ميل التأرىء إلى عذين اليايين فى حجكتب النحو 


سعة كثى ح ابن عقيل وشم.م الاشرل على ألفية ابن يالك ؛ وكتاب 


سل للرعتشرى ( وعلى رأس وذه الحكب جميعاً كتاب سامد رةه 


كدد الشواهد الى ذكرها النحاءً فى مؤافاتهم وعلى رأسمم سليو به ؛ وحاولوا 
دثم قبهبا قها ماطفاً وتعليل 0 روجبا غن كو قواع.دثم لض ررة سير 5 
فم لعيدة الدلالة فى ا دف علد إثنات يج ع الليبدات 37 
بون ؛ ولكنرا تلق ضوءاآ على كشين من المسائل الحاسة. فى اللنبة 
سة ! إذ أنها مين إل نوف اليد تارق الاداء الموجافة عمد القبائل 0 
لات الإعراب فى اللبجات ؛ وطبيعة الله فى المصر الجاهلى ومدى ما 


هناك من شلاف فى الاماليب مم ترافق فى المعنى. 


والثى. يديدنا اهتأمًا بهذه الأمثلة وتشبئاً بدراستها دراسة عميقة» وفبمبا 
جديدأ هر ما نجده من شبيه للا فى النصوص القديمة م للغنات 
رية كاليونائية واللاتينية ؛ فتّد كانت هذه الامثاة 3 هارين اللتسين, عثاية 
س انبنى عليه حكثير من المائل لفيم تاريخ اللفة : وتلوز الإعراب 


. وما دامت اللذات فى جموعبا خاضغة لنزاميس طبيفية والمدة ذإن 


مار نة الث المربية بخيرها من اللغات القدمة المحرية تسر عظام الجدوى 
لنرم ما نمض من مسائلبا : وما أهمل من موضوعات الدرس قبا . وأقسد 
كان من نانج هذه الدراسات اللثارنة أن تنيه لا كثير من الءذاء فتوسهوا 
فيا حى شمات كثيراً من العلوم كالادب الارن » والنسو المآارن ٠‏ والةائون 
اللقارن ؛ وأكثر من ذلك إنبا فتحت آثانا جديدة لهم بءض الآمرر فى 
كل مدان على حدة من ميادين المعرفة الإنسائية » يل لقند سل بحض 
النلاء هذه المادن جميمما وأدشلبا فى الاديان يقارتما يضما » وبين م-دى 
ما ب#متكن أن يكون ينها من تشابه واغتلاف » وبذى ما بمسكن أن 
يكون بعذبا قد استمد مبادئه وقعائيه من البعض الأخر . لهذه الاعتبارات 
تد اعتمدنا فى حثنا: اجناداً كيرا عل «تارنة اللغة الحرية ونحزها بغيرها 
من اللغات الآخر ى وما يتل ما من دراسات: ؟ وسيدى التارىء صوراً 


عدة من هذه امارئة كلدا استذت به القراءة فى هذا البحث ٠.‏ 


عرطنا منذ قليل لبعض العراسد"الاثدبية من لحجات “القبائل: الحتافة 
الى لا تتفق مع قوا اعد التدو المقررة ». وعرضنا لبيان وجبة النظى: عنند 
النخاة فى قبمبا ٠‏ ثم بينا وجرة زظارنا من إذا ما وجدناها وحاولنا دراسم! . 
.وأنا مسا نجمده من ذلك فى القرآن أو فى الحديك » أو ما جاء. عن لسسان 
بِنْضِن الأرشيين ذيمكن أن يعال . بتعليل آخر :- . 


ذلك أن يكون القرآن زر المديث قد اتجآ إلى هذه التلرق هن التعيع 


- 55 هم 


لخرض خاص استازمه أس بلاغى أو ظرف اجتتاعى ؛: فآحياناً يلجأ البليخ 
إلى التعبير بأساليب قديمة ؛ إدا لاأن موضوع الديث ,يستدعى ذلك » 
وإنا لان المتددث إلله تممه بذلك القدحم صلة وثيقة ؛ وإما لاستحضاز» 


صررة من ذلك القندجم لاغراض أخرى : 


كنرض التأثير » أو الإيقاظ . أو التبجيل ؛ أو الذحكرى ؛ فإن مجرد 
الإشارة فى كل هذا نى عن عبارة ؛ 0 اتنذ عداء البلاغة من مذا 
ميدانا لدرسهم وتكفلرا بيانه . وذكر الأثار النفسية والآدبية : الى عا 
هذه لأنارق فى الأثداء ٠‏ وم م يكن ذلك بدا فى اللغة العرية ولا فى 
أساليها فإننا يمد حكيار الكتاب اإيرثاثيين والرومانبين يصدعون ذلك ف 
أسالييم لأغراض بلاغية كالاغراض الى ذكرناها من قبل » فتحكون 5 
التعابير القديممة ٠‏ سواء أكانت خاصة باللفشة أم بالقراءد الاحوية ؛ فى ثنايا 
الآساليب الحديئة عثاية حلية توينها * أو غ3 تجكسما قو 1 


ومن أشبر من عرف بذلك *و فيرجيل ؛ أحكبى شعراء اللاتينة فى 
ملحمته « الإيقياده » وتنترس ليةوس من أكبر مؤرخها أيضاً فى تاريخه 


الرومانى , 


ه٠.‎ 


ّ و 
م اننا جد صدى ذلك كله واخما تنام الوخوح فى ..صنييع |اؤافين 


8 واه 


المترحيين ٠‏ كدوم وحديوم على السراء . كأنكو فان 320001011111 4 
أوريد وسيم "" من اليونائيين »ربلرت بإوورضص ©)ء تيرانس 


من اللا نذيين : وشكسبير وعمدترعهء] ميات مق الايجليز : 


ع 1م 


18 10 
«" ارستوفان نان رأيره )تأ "لق عاش فى الثرن !كامس دل المسييح : 
اشر لشعر » الأسرحى قٌّّ اننا ولد أسوا ل دعم عية نقد تبأ الادن 
والسامة ف عهمره . 
: ممع ق.م ومات سنة دئع 


نا أور يليد ولنبراء 1 رد ثمو سَدة 
أوه.؛ .م شاعر دس حى أيضاً وله عدد كبير من المرج .ات مفب 


فها تزعات الحب » ويعالج 'الناحيهة العاعافيدت معالجة دقيقدة 


بلرت ونبواصض ولد نحو سنئة .مم ق.م ٠‏ مات نحو ستسة 


5 2 دما 4 نزعات 


145 03م 

شاعر مءرسى رومسانى وقد استطاع أن يصور فى 
داهمرة وأخلاق الجتمع ٠.‏ 

4 تيرائس وووروءهك شاعر سرحى روماق ولد 
قم ودات ذو ق.م وهو هن العبيد الحررين وله عدذ حكبير من 


58 قرطاجئه مله ١54‏ 


المسرحيات قلد فا المسارح اليوثائيه” 
8 رض شحكببين مومعو يط :51 ود مثيه 1 ومنأت :1111 ِ 
أكر شاعر مسرحى إتجليزى وله عدد كيين من المسرحيات المشبورة ؛ 

وقد استطاع أن يصور بلصدق كل الإحساسات وكل نزعات الحب . 


الا اه 


وكورق العو م ٠‏ ومولير ممززلءال ١19‏ رراسين موزوج2 29 من 
الفرنسيين . هؤلاء جميياً قد لاسظو! فى مسرحياتهم هذه الاءدارات. ملاحظة 
دققة ؛ إذ أنهم فى عابعة إل #صرير شصياتهم ووصفف متداظرجم تصويراً 
ووصننا حقيقيين أو شببين بالمقيقة سي كرن النظار على نمس الناظر 
أعظم وقما , وأبعد أثراً ؛ فإن كانت أشخاص النظر من الدماء استحضرومم 
بوائهم وأجروا عل ألستهم نفس لمجائهم وأسالييم والفاظيم وتركيا 
متعاقوم لعب عن تمكيرم : وإشرح مولغ ما لدوم من ثقافة وععرفة ؟ وإن 


كانت أتخاص المنفار من المدئين لا-دنلو! فى تمثيلم وتصوريم كل ما يتصل 


كورتي عاااممعم© ولد مئة .ا ومأت 6لم؟ا 

وهوأبو التراجيدى اافرنسيه” كا يقرل رجال الادب فى فرنسا . وله 
عدد كبير من المسرحيات بصور قبا أخلاق عصرة . 

9 موليير وعؤزاه/ ولد سه" م39١‏ مات عبوز م 

وهو شاعر سر حى ومثل ومدير مرح ف أن واحد ٠.‏ وقد يحول ئَْ 
مدان ااسرحيات مند أسطبا سح أساما ٠.‏ وقد خدم عسرسياته لنه> الا'دي 
وله عدد كيبي من المسرحيات . 


'" راسين ووزممض ولد سنه” وسور مات ووز م 


وقد قلد القدماء فى مسرحياتهم وأساليهم الى تدور حول تصوير الغواطف 
والإحجابات . وله عدد عظي من الممرحيات . 


بظروفهم الاجماعية » والثتافية ؛ والاخلاقبة » وحارلوا إبراز هذا كله 
فى هيتامجم وف لنتهم , وأساليهم ؛ وكك ! كان نجاح المؤلف المسرحى 
عظها فى هذه الاأمور » كانت عكانته فى التأليف أكبر ٠‏ وشبرته أوسع . 
رإذن فل ضوء هذا المبدأ اليلاغي اإذى كاد بكرن ميذياً على إحساس 
فطرى يمكن أن يفريم ماجاء فى الآرآن والحديث موافقاً لابجات القبائل 
العربية الاأخرى غير قبيلة قريش . 
ومن أمثة ذلك فى القرآن مايهده فى قوله تمالى : 
ش وأسروا النجوى الذين ظلوا. 
2 عبرا وصمرا كثين مهم . 
واتبعوا ها ثلوا الشياطين . 
وفى الحديث : 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار . 
وكل: ذلك خاص يجمع الفعل مع تقدمه على الفاعل اجمع . . 
ولعل ٠من‏ هذا القبيل أيضاً مانجده فى القرآن هن مخاطبة الواحد بافظ 
الاثنين كقوله تعالى عخاطاً مالكا خازن الثار : «١‏ أاقيا فى جبثم كل كفان 
عنيد ع . 
.“ومن ذلك أيضاً ماياجأ إليه القرآن من . تأنيث بعض الاسماء. مر ٠‏ 
وتذكيرها أخرى دون أن يلنزم طريتّة واحدة فى هذه الاسماء 'ومنها : 


ءا 


5 وأعتدنا إن كدب رااأساعة سعيرآ 0 م شول لدل ذلك , ا رأئهم 
من مكان يفيك .ا م قرة وحصت السعير ودر»ة انه 59 
ال يالف عه م باللا سر ان 


فرة ذكر إنكاة المياء ومرة أزنه ٠.‏ 
أيضأ ما نتحده فى الترآن من التزام الءثئى للآئف 


رودن هلأ القيسل 


ق حالة التصب والروم مثال ذلك قرله #..الى : 

+ إن هذان لساعران يريدان أن خربا د “رن أر 2 بحرها . » 

ومن ذلك أيضأ ما ورد عن السيدة فاطمة رضى الله عنها أنها تالت : 

( باحنان يا حنيان . ) 

إن ما أوردناه من الأمثلة وما هر هوجود فى كثير غيرها بمصكن 
بسبوله أن يعال بما ذكرنا ٠‏ ثم [نه فوق ذلك ياق ضسوءاً قويا أمام 
اللاحثين بالنسبة لان يدرس اللغة الربية وتماورها ٠‏ والنحو العرى ونشأته ٠‏ 
إذ أننا او امتعرضنا كل ذلك مع ملاسظة تطبيق هذين الميدأين المنافيين * 
البسيط يسن المركب ؛ وما يدرك المس يسبق ما يدركه المقل ؛ نول او 
استعرضنا هذا الخليط من الشواهد العربية مع ملاحظة هذين الميدأين لحل 
أمامنا كثير من المشاكل الى لم يتنه لما نحاة الحعرب » ولاسئثار طريق 
وضع ناريخ لتطور قواعد النحو من وجمة الانار الفنية لا العلية ؛ فندرك 
مثلا أن التزام قاعدة الإعراب بواسطلة الحركات كانت أسبق إلى 
الانضباط هنما إلى الإعراب بواسطة الحروف ؛ ونبرك كذلك أرف 


سإ نس 


الألفاظ الدالة على الحدوسات كانت أسبق فى الوجود من الالفاظ الدالة 
على الآمور المعنوية ؛ وأن الالفاظ المحكونة من مقطع راد ب أى عن 
حرف متحرك وآشر ساسكن ‏ أسين من الالذاظ المكونة من «قطمين 
أر ثلابة . 

وهذا ماسار عليه الاب الستاسى مارى الحكرمل فى كتابه , أثوء 
اللثة العربية وتموها واكتانما ء وما سنير عليه عند الكلام على انحو 
العربى ولأته . 


إن ما أوردناه من أثاة حي الأن ' وما حاولناه من تعليل لوجود 
هذه ه الشواهد ف القرآن وفى الحديث » وفى كلام بعض الفرشيين إنما هو من قبيل 
امرض ( والومف ا اق كائن ؛ والاعايل لقائه واستمراره حى سادت 
مجة.تقريش وعت أساليها ؛ أنا تعليل نمأته تإشالم تعرض إذلك, 
باتفصيل . وينبتى ألا نْختم محثنا فى اللغة العربية ' وألا ننتقل. إلى البحث 
فى التو قبل أن نبين البب فى نفأة هذء الطرق الختلفة فى التعسير ال 
كات. من جرائم! هذا القايز فى الليجات ٠‏ وذلك الاضطراب ف الأساليب؛ 
إننا رجح أن مصدر هذا 'الخلاف فى تذحكير بنض الاأسماء وتأنيثها على 
السواء » وثى. إعراها مية بالحروف * ومة بالحركات ٠‏ وق دلالها 
طوراً: على بمنى , وطوراً آخر على معنى بخالف الانى الأول ؛ تقول. : 
مصدر كل .هذا .بمحكن أن يرجع بصفة إجالية إلى تعدد اللبجات ؛ 


ب لو اسم 


كان يستعمل ألفاظا على أنما .ؤنثة , والبعض الآخر كان ينتعملبا عل: 
أنها مذكرة ؛ وبعضها كان يستعملها بمينى » والبعش .الآخر كان يسته ءابنا 
بعس آخر . ش 
وليس من السبل أن يحكون الاأس كا وصفنا إالاحنتا كانت التبائل 
العرية متقصلة كماما ؛ وكل قبيلة تخلق من الاألفاظ وتسكون من ااترا كيب 
ما بتلاءم مع بيثتها * وظارونم! الطبيعية والاجهاعية . اا 
وها نحن أولاء لا نزال نمد صورة حية من ذلك بين قائل البدو 
الختلفة الضارية فى تحراء مصر الثرةية ؛ ملقد جمعنا منئذ سنتعسين مجلس 
مع أحد البدو القيمين فى الصحراء قريباً من «دينة حاوان ؛ وسار با 
المديك حق تكلمتا.حن مات التبائل البدرية اختافة + ومحكك يقص 
علينا أوجباً من الحلاف فى الاثلفاظ وق الممانى » وإن هذه الثبيلة مشلا 
تعير عن نفس المتى بلفظ حكذا ٠‏ ولك القبيدلة تمبر عن نفس المدنى 
بلفظ آخر ؛ ثم ذكر حادثة كان هو شاهمد عياف فيا قال : اجتمع 
أحد البدو بشيوخ قبيلة تيم بناحية الفيرم ٠‏ وفى أثناء الحديك انقب 
البدرى إلى قبيلة معروفة من القبائل الضاريه فى المحراء الشرقية ما بين 
مديفق خلوات والمف ؛ ولكن شيوخ القبيلة. قد 'لا حظوا عليه 
لحكنة غريبة. ولهجة لا تتفق مع الهجة القبيلة الى انتب إلبا ؛ 
قتصدى لذ أحدم » ووجه إليه بضعة أسئلة يلجأ إلها البدو-عادة. في مشل 
هذه الظروف: لكى عمزوا أفزاد قبيلة من أفراد قبيلة أخرى ؛ ذلك .أن 
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ذكر له جلة أسماء لمسمياك ؛ ثم طلب مئة أن يذكر أسماءها فى القبيلة الى ' 
انقب إلمنا ؛ فراح ذلك البدوى يذكر أمماءها م يعرف ؛ ولم يش 
طويل حتى كشف أمره وعرف كذيه ٠‏ وتيينوا أنه أجنى عن :لك التبيلة 


جاء من قبيلة أخرى متنكراً بريد بألحد الاثراد. شرا . 


هذه الحادثة هى بلا شك » صورة لما كانت عليه لهجات التبائل 
العرية فى المصور الجاهاية الآولى ٠‏ ولا كانت لاز به لهجة قبية عن 
لجة قيلة أخرى ؛ ولحكن حينا ,دأت هذه القبائل تتصل بيعضها ؛ 
وأخذت لحجاتما يحم هذا الاتصال تقارب ٠‏ كأ فيا تستقد ٠‏ ما يشبه أن 
يضكون لنة عائة يشترك جميع القبائل فى الغام بها وإن انفردت كل قبيلة 
بابدتا الخاصة ؛ هذه الابجة أو هذه اللثة كانت ملة فى لحجة قريش الى 
سادت شبه الجزيرة العربية مكاتتها الديئية ٠‏ رالاقتصادية » والاجتاعية ٠.‏ 
| هذه الابجة الموحدة لم تنضج ولم تتسع إلاعلى ساب اللبجات الاخرى ؛ 
لى أنبا أخذت من اللبجات العربية ما تستحدنه من الالفاظ والتراكيب » 
وطرق الآداء ؛ ثم مرجت ذلك كله ء وأبرؤته فى صورة أفة موحدة . 

وإذن فإنا نزعم أن أكثر مافى اللفة العرنْة عل الآقل من 
مترادفات. ٠.‏ ومن طرق متنوعة لبيان معنى .الواحد » ومريه أساليب | 
[عرابية متعددة لنفس الركيبٍ الواحجد ء إن هر إلا أثر .من آثار تلك 
اللببجات : العمرية: التى أخذته لحجة قريش. رأضافته إلى ما كازف فيا من 


ألفاظ وأساليب . : 

وإن نظرة إلى النص الترآ فى ٠‏ وما فيه من مفردات كانت تختض 
بقبائل أخرى غير قبيلة قريش لترينأ إل أى حد كانت تستمد ألفاظاً من 
اللبجات . الاأخرى ؛ رإلى أى حد كانت لنة القرآن صدى للابجات العرب 
جميعاً ٠‏ رد لفتت هذه الظاهرة فى نص الآرآان نظر عاياء الإسلام 
فكب بعظهم فى هذا وحاول أن يشير إلى ما فى القرآن مَل 
ألفاظ غير قرشية » شم عزا كل لفظ من هذه الألفاظ إلى القبية الى هر 
مأخوذ منها . 03 


'" انظر كتاب اللخات فى القرآن أخير به ا“اعيل بن عيرو المقرى, 

عن عبد الله بن الاسين بن حسئون المترىء باستاده إلى ابن عباس 
تحثيق ونشر صلاح الدين المنجد 

وقد ذكر صاحب هذا الكتاب جموعة من الا" لفاظ الخاصة بالقبائل العربية 
ونسب كل لفظ إلى القبيلة الى تنطق به ؛ ثم [نه قد ذكر الالفاظ الواردة 
فى القرآن والخاصة بقبيلة قريش دون أن يشركبا فبا غيرما , 

والاالفاظ المذكورة فى هذا الكتاب تدل على مبلغ ما جاء فى القرآن 
من لمجات القائل الختلفة لا فرق بين شال شبه الجزيرة العربية وجنوبها 
ولا بين ششرقيبا أوغربها وإليم أساة القبائل الى أشذ الترآن هن ألفاظبا : 

قريش » هذيل ؛ ككانة , حير , جرم ء تميم » قيس عيلان » 
جثعم » أزد شنوءه » أهل عان: طىء : مذحج » مدين » غان , 
بى حدفه ؛ سحصرموت » أشهعر 6 أثمار » خزاعة ٠‏ بى عامس » لخم ٠ح‏ 


سدتكنده ...'سبأ ٠‏ أهل العامه' ».مزينة ؛ ييف ., سدوين : سعد 


المشيرة ؛ 'العالقة '. عذره . اللأزد .» تغلب ::الاأوسن . همدان . 


ونجد ى المفقحات الاثول نن 05 الكتاب جدولا يذكن اج خيده 
القبائل :ويشير إلى عدد الالفاظ الى أخذت'من كل قبيله : 


. ' 


مم » قاس عيلان 


أهل عمان .؛ أزدشارءه » ختعم 
علىء. » مذجح.» مدين . غسان 


بثو حنيفه » حضرءوت ' أشعر 


أخان 


جراعة بنوغاس لخم كنده 


المي 


عدد الا“اناظ 
١ ١ 1‏ 
هه 
أ 

م 


١1 
1 


سبأ ؛ أهل العامه » حزرينه » ثقيف » العمالقة. > سدوس ء سعد العشيره' | 


“ٍ ضيوع 


ويؤيد هذا النرض الذى افترضناه بالنسبة للغة العرب ما سحدث بالنسية إلغة 
اليرنانية » ولفة اللاتينيين » ثم للفة الفر نسيين من حيث ودود «فردات متعددة للمعنى 
واحد بمد أن ترحدت لحباتها فى لئة واحدة » ومن حيث وجود الاردد فى التذكير 
والتأنيث لبعض الألفاك ومن حيث وجود ااطرق الختلفة للتعبير عن الذكرة 
الواحدة . ولدينا أمثاذ عديدة لكل هذا فى كل من هذه اللذات “الثلاث ؛ 
ولرلا أن ذلك يبشدنا عن عثنا » ويطيل ما لجب أنا إلينه مضطرين من 
استطراد لأتينا على الكثر نبا . 

والآن بعد كلامنا على اللغد وما يتصل ما نو جد منا إلى اكلام على 
اللحو وما يصل به . 1 ا 


اك ل اي 


ع ش 
نشأة النتحو الع ربى 

لنا نبنى من وراء هذا البحك أن نتناول النحو العربى 5 تفاهم عليه 
العااء أو كم نجده مدوناً فى كدبم. ولحكتنا سنذهب إل الوراء البعيد ء 
وتثناول النحو تناولا لم يمبد حتى الآن ؛ فنبين حتيقته ؛ ونذكر موضعه 
من اللغة ؛ وتشرح الصلة بينهم) على ضوء تشأة كل منها وإذن فا لاثشك 
فيه أن التمبو العرى كر فق جاتر التلوم الأشرى + قد نف :3 قبل 
أن يكرن علاً ؛ أى أن هذه الطرق الخاصة للأداء فى الثة المرية قد 
التزدت باطراد فى تراكيها وأساليها ومنت علا ألئة العرب وتمحكنت 
من طبائع,م قبل أن توضع ا القراعد النحوية الجردة وضعاً علا وتدرس 


درأسة مستدلة لتعرف وتمتذى . 


وإذن فنحن أمام نحرين إن صح هذا التبير : نحو فنى ؛ ونحر على . 
أما النحو الفنى فبو جزء من اللغة وعتصر أمامى من عناص تتكوينها 
كانة مبذبة راقية ؛ وهو فى نشأته فى اللفة يكاد يكون فطرياً وإن كان 
الاأساس فى وجوده هر المجرود المدّلى . فإن اللغة بعد أن تتجاوز مرحاة 
الللفولة ؛ وبيدأ العقل يتصرف فيها مرب حيث الاشتقاق » والنحت ؛ 
والتصرف ٠‏ ثم من حيث الراحكيب ووضع الضرابط المسيزة بين هذه 
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الثرا كيب بالفسبة لثداما العانى ؛ نحد نما مضطرة نحم مسايرتها لظروفف 
الجتمع إلى التزام بعض الضوايط لقييز بءض التراكيب عن بمض » واعرفة 
وفليفة كل لفل بالندبة لموقعءه من الجلة . هذه الضوابط فى عررتا الأول 
هى عبارة عن النحو اائتى . 

وهو كسائر الفنون أيسبق انحو العلى ؛ ثفن الحندسة أو المندسة المملية 
وجندت قبل أن يوجد على الحندسة ؛ وفن النحت وجذ قبل أن تود 


الاظريات العلبية له وفن الموسيق وجد قبل أن تسجل نظرياتم! الملية . 


ولا نزال نرى فى الطبقات العامية من ادمرب فنانين قبل أن يدرسوا 
هذه الفنون أو يتلقوا نظريانها عن أمائذة أو فى معاهد غاصة . فبناك 
الوسيقبون وم لا يعرفون شيئا عن عل الموسيق ٠‏ ومناك البذاؤن وم لا 
يعرفون شيئاً عن الاظريات المابية فى العارة . رهتاك ان 9 لا 
يدرسون شيئاً عن سائل الزراعة » بل وهتاك الا'طياء وحم لا يؤدون شيا 
عن عل الأشريح . وهكذا الو استعرضنا تاريخ الشعوب وتاريخ. حضاراتهم 
بلوجدنا أنبم كانو في«كل شىء فنانين قبل أن يكرنوا علاء ؛ وأن مظادر 
الفن ,قد ستبقت نظريات العم . وعلى هذا فَإن الث ما ذكرنا منذ قليل ينا 
.تدشل فى. دور الأو فى الا" لفاظ والتوسع فى العبير يبدأ المقسل الاجياعى فى 
وضع ضرابط يمكن با تين المعئى بعضرا عن بعض » ويسيل_براسيلم! فم 
إلا" ساليب المديدة التنوعة ؛ والاحر الفنى وإِنٍ لم. يصاحب اللغة من يرم نشأتها 


الوم 


إلا أنه يلازءبا من يوم تموها ولا يمل عبا مادانت شى فى سبيل الحياة 
ومن منا كان ذلك الندو واحداً فى كل اللذات لا تلف فى لئة عنه فى لغة 
أخرى إلا عدار نا تتاف لئة عن لنة أخرى فى ألفاظها ودلالاتم! وخواصس 
تراحكييبها . 

ومن عنا أيضآ كانت نشأة ذلك الندر عابيعية فى كل لفة تدر لما أن 
ككون لنة آدب وعم وفن . 

ولمل القراء يتاثلرن الأن عن تاريخ ذإك التعدو الننى , وعن النالة 
الي كان علا فى عبده الا'ول ؛ وعن الظاغرة الا ولى الى بدرت لتكون عثابة اللبئة فى 
بناء تلك الضراط التحوية العملية :ونع نقرر أنه ليس من السبل أن نجيب 
عن هذه الاأسئلة » إذ افرق بعيد سداً بين تأي الفدون وتأريخ العناوم 
فالأن جزء من الاهية ؛ وهر إلى حد بعيد يعشير صب_دى للإحساسات ؛ 
والإحاسات تدعة الندأة فى الإنسان ؛ دقيقة التحكون فيه . أما السم 
فبو تجريد أو وصف لما تماز به المأهية » وهر إلى <د. ليد تبر صدى 
للمثل ؛ والمقل يجىء يمد مرحلة تحكرين الإحاس . 

تومن هنا كان تأريخ الفن تأرمضاً حتيقياً من المائل العءبة ذل من 
المشكلات ؛ أما تأريخ العلم فسبل ميسور متى عرفت ظروفه وجمعت وثائقه . وإن من 
يدعئ تأريخ الفن بهذا الاعتبار الدقيق كن ندعى معرفة أول بيت بى على 
الارض » وأول ننت نبت فها ؛ وذلك ومم وخيال . 


““وإدن فكل محاولة لتأريخ الحو بمعناه الف تعتيز محاولة عاشة ؛ غير 


تت ا 


سنطيع أن ننظر فى نك لاضواط التحوية النى تمي تراكيب اللنة » 
طبع أن نستعرضمها فى جموعبا لنقارن بن لواعرها الختلفة فى الكلام. . 
ألفاظ ترم دالة واحدة ف التاق ما نير موضمما فى اجملة كالميقيات », 

ألفاك كتين غير التراكيب كالمعربات ؛ ثم من هذه الالفاظ المتغيرة 
تثيى بالحركات ققط كالرفع ؛ والاصب »؛ والجزم : والجر ؛ ومنها هايكون. 
. التغيى فا بواطة المروف #الالف » والواو » والياء » والثون . 


وعلى ذزه ذلك:»٠الثزار‏ : وهذه القارنة تستطيم أن أشرر ولو على 
كل الافتراضر. أن بع هذه التاراهر كان أسق دن عضا الأخر.», 
) بعضبا قد تعاور من. :حال إل أخر ى با التزم البعض الآخر نفس, 


لذ التى عرف ا .منذ القدم . 


٠وقبل‏ .أن تدخل فى. تفصيل الكلام عن هذه اللاواعر الفِنية فى ترا كيب 
ة الارية نحب أن نذكر. أولا. أثنا نستبعد تماماً أن .تحكون اللثة العربية 
.وجدت أول ما وجدت وفيا تلك الناواهر البنية » أو أن تحكون 
عر فته أول ما غرفت .وهى متميزة بشرابط الإعراب الختلفة . ولينيد 
أن تمض فى الاستدلال على صمة ما ذهبنا إليه , نفاد الممكن 


ى دهي ؛ وسيكون لنا فى هذا الوضوع كلام آخر. . 
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0006 هذا فإننا نتنارل 5 بيش م انسدق د ص ٠‏ ملاحقات على 


وااسم 


اام ادا لمر 


)6 ب لم ب 


يا أن حاألة الافراد فى اللغة »؛ على طوء مأ تقدم من ملاحظات 
تبني حالة امم . فت ليع أن تقرل رص مطمئئون أن حالة الاغراب 
و إماة الخركات م رقع و أصيي وعاير 13م سيلدت حرالة !لع راب بالخروف 
من ألف. وواو وياأء رنون ؛ ولس أدل على ذلك من الإبقاء على الإعراب. 
تلك الذركات مع رجود هذه الحروف وذلك فى بعض اللبجات كأن 


هل- 


بعال دس . 

جاع اردان 0 ورأيت الزيدان” »| وصرت بالويدان 
رفم النون فى الأول . ونصهها فى الثانى » وجرها فى الثالك ؛ وعلى هذه 
اللرجرة ورد اديت الذى تتددت الإشارة إليه منذ وليل : 

با أبنا أرقنى النذان 2 ٠.‏ طلنوم لا تطعمد'ااعينان' 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الإمام الشنةيطلى عن الشيبانى من ورود هذا 
امال : ها خليلان » بالتزام .ألف الثتية وضم الترن . 9 ومن هذا 
ويا حسينان ب ؛ وقد قيل إن ذم الثون فى هذهد الا'مثلة وما شابهها لغة 
عن بعض الأبائل . 


ومن ذلك أيضاً “مأو رد م ئالإعراب بالاركات فى اتح وملخقاته امع 


- الد. طالاع» غلى همع الموامع للشتقيظن ب ردص وملده 0 ليه 


وجود الحروف وهى هجة لبعض فى فم رتى عأمر ؛ إذ كانزا يلزه-ون* 
إلياه الجمع وبةرن على الإعراب بالحركات مشل بيت الشعر لجرير ٠‏ الذى. 
ذكرناه فيا مطى من قصيدة برجو ما اأفرزدق: 
أرى عمس السنين أخذن مني . كا أشد الرار من الملال 2 
ومثل هذا البيت ودو فا يظبر لشاعر من خزاعه أو من جرم 6* 
تقديت الإثارة إلى ذلك . 
ألم نق لمجي على ممدا له سنيئاً ما تعد لنا اياف | 
ومثل هذا البيت أيضاً : 
رب حى عرندس ذى عالال ٠‏ لابزالون ضاربين القّياب" 
.“ويمحكن الاستدلال .على صحة “هذه الاظرية ( الإعراٍ بالحركات ؤجد 
قبل أن يوجد الإعراب بالهروف ) ما يأ : 
أولا :- اليك يسبق المرحكب ٠‏ والاعراب الريك ثاب البسيط 
والإعراب كرون عثابة امكل ” : 
ثانا : - الاعرا ب بالمروف وجد فى ألفاظ لامكن أن تكون قد وجدث ؛ واللقةق 
حالها الآولى. ٠‏ فالمثى واجهم و دا 53 بيد الالقاط المفردة : دم 
يدل -على تطور:ق اللغة ٠»‏ ويتبع ذلك أن علامات إعرام) قد' وجدتث لعد 
علامات إعراب الفردات . 0 
| ثاكاً : ها جاء فى بعض اللبجات م شراهد وأشلة. 5 علامات 


“انظر شرح فمع البوامع +[ صم 
الى المندر الابق” . عزندس ح تديد» طلال يك الحالة السنة ان ربين د 
عخارنى لقاب احا الف انق ف ف الو ا فد ا كباله 0 


00 9 
لاسا 03 .8 دنا .٠١‏ 5 35 - . - 


الإعراب بالمركات مع وجود الحروف ٠‏ وقد تقدمت طائفة كبيرة مر 
تلك الشواهد ٠‏ ويمكن العشرر على مثات دنا ميعثرا فى كتب الث والتحو 
راعسا النسبية فيا يده فى اللفة معرياً بالحروف مانب ماعسر 
«ورب. بالحركات ؛ فلقد جع التحاة ما هو مدرب بالحروف فيا يأنى  :‏ 
الأذمال اللة : يفعلون » رتفعلون : ويغءلان .. وتفمسلان » وتفعلين. 
والا سماء السئة : أبوك ؛ وأخوك , رحموك ؛ ودوك » وهنوك ؛ وذو مال . 
م الى ؛ وبع المذكر السام نينا انعسي + 
. وعذه.الاتنواع الا'ربمة يكن أن ترجع. إلى 552 الى واججم. 
أما الاثيال الطثة مكحن أرن تلحق بالمثتى واجهدم إذ أنبا 
صور منها . وحكذلك الاأمماء الستة فبى [ما أن نكون حروفبا امتداذا 
لحركات الاعر أب الحتيقية الموجودة على الحروف السابقة ؛ وإما أن تكزن 
مضافة » أى مركية ؛ فتاحق بالمثنى أو بالدع من حيث إضاقة شى. ديد لل 
الاسم فى سالده الاول ٠‏ رعى إذا قطعت عن. الإضافة رجعت إلى. الإعرإب 
با حركات كالاني واجمع إذا رجع كل منها إلى حالة الافنرإد. . 
وعلى هذا فالالة تبدو واضحة : إذ أننا لا نيحد ما يعرب بالحروق على 
هذا الانتبار سوى المثنى والمع وما بق فهو ملحق بجماء ولنا فى صيع- الغنأة 
وف !سلاجم تأبيد لا. ذهبنا ليه .. ققد قالول إن. هذه الجروف. فلك ' 
الاأتولع الى تعرب ا ليست. إلا نيابة عن حركات الإعراب - ب. يفا 


5 0-3 


30 . 3-5 5 ف 

ومئاك مللاوظة آخر قصل هده الخحررف الى ثارت عن اللمركات ئْ 

الاعراب ؛ ذلك أزنا كر جم أن الاعراب .بده الترواف ءث وأو وونه 35 

ومنل يأء واو : رما نف 20 ُْ ب . كذتك م وأودة 5 لم تدم 
0 

طرق الاداء له مل أول لخ 1ن هن الصورة ل نراعا الان و | بمجد 


أل رقف الاول وصور الاألف أو ل واو أو الاء» وسارت 


ذلك 


5 325 
وللم مل الزمن :1 م لم رعمت لوي دل ذاك 5 


ولنا عل هذا عأ تحدم مثلة فى اللئلة اللاتضة ء' قببل أن تستق يها 
علامات الإعراب وناتزم طر يق شباءية ؛ دكات بوض العلاماتالإعرابيةالمكوئة 
من حرفين تأكثر غير مستفرة على نفلام » وغير كاءلة'المدد بالنسية للحروف 
الى تراعا مكونة اسلامات الإعراب بد أن .شمل اللذة نظام واعسمد من 
الإعراب . ويكاد يكور هذا طبيعياً فى تطور اللنة ؛ فالكال .يوق 
ن#صان . وستعرض بعد قايل الكثير مى الاامثلة فى اللذة اللاتينية يتضح عنبا 
حالة تلك الملامات الاعراية قبل أن تأضف رمتعا البالى . 

وما يمكن الاستدلال به على هذا فى اللة المربية دو ما ثراه.فى إعض 
الأبجات من أمثلة وشواهد . وساول النحماة أن بورجددوا لما تخرياً أو 
تيلا كدأبهم فى كل ما يقنافى .مع .قواعدم أو ييشذ عنها . 

وهذه يعض الأمثلة ا ئراها فى كتب ٠‏ اللدو واللذة :- 


ها خطتا إما إسأر ومنة 0 وإما دم والقتل 0 أجدر 


ص 


ب.. م جح 


'وقد. ورد :هذا. البت ضمن أيبات فى جاسة 5 تمام » وقد اسآشيمد 
به. النحاة على أن . النون فى « ختاتان . .قد حذفت. للإضافة المقدرة » وراحوا 
تأولن ن هذا المضاف. الحذوف . ورأى فريق منبم أن المضاف؛ إليه هو إسار 
-وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه ب إنا . 

وأنا ابن جى فإنه يرى رقع «دإسار» ويستجوده .00 

ومعتى هذا أنه يشر حذف التون من المثى مع عدم الاضافة إلى كلة 
«إسارء ». وأصرح .من هذا ما ذكره البندادى من أن هذا العاهد وأمثاله 


قد ججأء بلئة من محذف نون التثنية. مرء. رن القبائل دون أن يحكرن هناك 
م يستدعى حذفها كالإضافة 4 


وقد ذكر من: ذلك أمثلة شعرية: وأخرئ. نثرية تؤيد رجوه هذه اللخة 
:عند “العرت . ومن ذلك أيضاً هذا البيك : ١‏ 


4 
2 


عل ما إن أتنا اصادنا هوي 0 إذا' نحفها فيه عذولا وواعيا” 

وقد علل النحاة لق ارق من ١‏ الصادتان » للاقتصار وم را 
«تطلتا إلى احتال أن تكون ن هذه من الالة الأول اطريقة الأداء ق التعبير 
بالق أو امع ' وذلك بالرغم من آمليلهم أحياناً ما بروته من شذوذ على 
التراعد التحوية بأنه قد جاء على لنة قبيثْلة كذا ,'أو. بارؤة 'قبيلة .تكذا 


«# ,شرن هيع البوامع. ؤم بام 3 


لح كم ب 


وكأئهم هذا يفيمون أن اللئة وجدت كاملة ناضجة ل تتعثر فى طربق تكوينهاء 
وأن الحو وطرق الآداء ما بتصدوروما قد نشأت عاءة شامل » وثى دذعة 
داحدة . وظاعر بدا أن عدم تروى الندة فى المسألة , أو عدم متهم إلى 
تلك المراحل الطويلة إلى مرت ما اللئة والاح.ر » ودا فى طريق السكوين ٠‏ 
ول جعلاهم سننئنون ىق التعديلاات ومعلون ئّ التشر يج عق وأو كان 
ذلك عل حساب الى فى اخل واتر! ثيب. . بل نهم قد نة.اضون عن 
المنى أحياناً ؛ وياجئون إلى تأويلات قد تطرم أو تقسده . 

وهم فى ذلك. «واقف عدة يظير مها تمبحكيم الديد تحرفية القراعد 
الى وضعوها أو تائرها ؛ من هذء امراف ما تمده فى بعض الشراهدالاديية 
وطريقة تحكمم فى فبمباء فى بعض. الأياس القرآنية وعاولهم فرض قواعدم 
على قراءتها » وفطثة القراء إن ه, أخلوا بتلك القواعد . علِ, أنه يفيغى أن 
نمناط فى .هذا الك بالأسبة للتحاة فلا تبمهم جميعاً ذا الود قن التفكيي» 
والصلابة في تتابيق الأواعد » إذ أن مهم وم أوائل النحاة ٠‏ وعللى رأسهم 
الخليل بن أحمد.وسييويه والفراء من كانت درايته .بالل واسعة » وذوقه فى 
إدرا كبا سأ 

وكتاب سببويه يشتهل على أمثلة عدةٌ تين إل أى حد كان مؤلفه يحتكم 
إلى الاغة لا إلى التواعد التحوية » وينقذ إلى طبيعها وطبيدة الناطقين بها 
وظروق العاتى الى قصد ما التعبير عبها »دون أن شف عند شكلرا الظامعرى 


0 


وملاحهًا الماطقية » الى كثيرا ما تتاف مم طبيعة نشأتها وتطورها ..:من 
ذلك ما تجده له عندما يحانب الندو وضوابطه ويتكم عن اللغة :من منيثك 
أدائها اللعانى , اقش الك مناققة المدرك لا سرارها البلاغية : واقّتضيات 
ظروفبا وأحوال لاناطق ما . 
ومن ذلك أيضاً مائراه عندما يناقش مسألة نصصب بعض الأمياء دون أن يكون 
فى الكلام فمل ظاهر يعمل فيه » فإنه يفم التصب على أنه من طبيعة الاستعمال 
العرنى ‏ لا على أرف الضرابط الاحوية هى الى أدت إلى هنا . 
يقرل سيروبه”" فى هذا : ((زحذفوا القعل احكبرة 'استماهم: إياه فى 
الكلام' ؛ ولع الخاطب أنه يرل على أمى ؟ وتظين ذلك قولك : أنته 
.يافلان أمرا قاصداً » [نما أرذت انته وآت أمراً قاصداً .إلا أن هذا يجوز 
'لك فيه إظبار الفعل : ومثل ذلك قول التطاهى : 
نحكرت تنتئيه ذوافقته هم على دمه رمصيرعه السياعا 
ومثله قول اين الرقيات : 
لن تراها ولو تأملت إلا ٠‏ ولا فى مفارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا لانه حين قال وافقنه وفال لن تراها فقد عل أن 


“الطيب والسباع قد دخلا فى الرؤية: والموائة وأنرا قد اشتملا على نا بمدم) 


-سيبويه ‏ الكتاب بج رص م«( 


- 


.فى الممنى » وأثثل ذلك 'قول *ابن قديئة : 
تذكرت أرضا ما أعيا + أخراها فيا رأعاممطا ' 
لأرب الاخوال والاعام قد دخلو! فى التذكر . ومئل ذلك فيا زعم 


الخليل: 


إذا تفى الحام الورق عيستى 0ه واو تفسربت عنها أم عار 
1 : قال الخليل : لا قأل ميجى عرفىف أنه قد كان شم #ذكر لتذكرة العام 
3 نألقى ذلك الذى قد عرف منه على أم عبار كأنه قال : حيجنى فذكرنى 
أم عمار )) . إن طريقه هذين العالمين الجليلين فى تمل هذه الشواهد ء 
ومتاقئت! وفيمها تدل على مبلغ تحررها من القواءد الجمافة ؛ التى ألننا 
وجودها عند من جاء بعد ذلك من النحاة وترينا من فاحية أخرى أن أثم 
الدوامل فى علامات الإعر اب الختلفة إتما هو الممنى الذى يريد العسرق إن 
35 عله . ويجاتب سييويه وأستاذه التليل د القراء يشلك تقس السييل 
فى فهم الإأساليب العربية ؛ سواء ما كان منبا فى الدب أم فى التزآن . 
'«ونرائفه لفى.ذلك ا ومشبوره فى كتابه ‏ معان القرآن ‏ الذى لا 
يرال عنطوطاً حتى الأن . وإن من يطلع على هذا الخطوط يستطيع أن 
يلاحظ بوجه عام أن الفراء فى تحيله للاساليب. ».وى تعليله للضوابط الإعرابية 
يركن إلىطبيعة العرنى » وحسه في.استسال اللفة ثم إلى حسه هر:فى فهمها .؛ فهر تعليل 
يتلاءم مع أولى المراحل العلبية فى اللغة يوم أن كاننتة قريبة جداً من النقاء ولادخل 


3000-5 


للماعة النطقية فيا . ومن أنثلة ذ! تعليله للقرق فى المعنى بين إضافة إسم 
الماعزل, إل شعرله ؛ رتعية له ثير شرل إن الاضافة شيد مع إلغؤى فى 
المدث 0 والنسب شد دحي لاله ٠.‏ وذأأك 8 تدده إقرله ال 2 هل 


عن كاشئات ره ارين 


ولد تنيه إلى عذا الاس أيضا إمش من تعادى لدراسة اللنة وآثارها 
من قير الإبداة ناص : رعوت مدارك بم كبا رآثار دا عثل المبرد إلذى لم 
سكن شيا إأثقة ,السام , ع بكرن تحرج من الوم ٠‏ رالتصريح لعدم 
مكدرتيم ع1 لى ثهم عض أسران ارا كيبي . إذ أ م كانوا شتيدى الترمن على 


من ذلك قرله : من الآيات الى ريا بقاط فى م مان ها الند تويون قول الله 


ِ 


:الي 0 كن شول 9 الشي لأيصمة 0-١‏ والشبى لائيب #3 ويجاز الآية : 
دن كان ملم شاهدا بلدة فى الشبر تليممه' » والتفذيي : فمن كان شاهدا فى 


بر رمطان فأرم..ة 4 و أصب» الور لااأرف لاتب المفميرل ”© 5 رخاف 
إلى ذلك أيضأ ما تراه من عورف الالرمسى فى تفسيرء .9 


وفى المقرب المطرزى » أن التداة زعو! أن العرب أماتت ماضى ( بدع ) 


1 


“2 ل أنظر ص ص من المخطوط سطر | ١‏ 3 
9 ويه اللؤة للثعالى جم جح 15م طبعة:مصطق ممد «م4 | 
“ا جور /ءس/ روح المماتى ‏ حمؤده ص 44| 


والتى صل الله عليه وسل أفصحهم وقد قال عليه: الصلاة والسلام ٠‏ ليتتهين 
أقوام عل وذعبم اضعات ٠‏ . وقرأ:صل الله عايه وس ونا ودعك ', 
٠ 5‏ 2 7 3 

وقال بو الآسود الدؤل : 

لبت شعرى من خليل ها التقى ه غاله فى الحب ستى ودعه 

ر م« ديل على استعال ودع عمق تراك 

رك الحديث «١‏ اركرا ارك ما تركرم ودعوا الحيشة ما ودعرم , «" 

وليل أوضح أ إسلش بلء به على لاك حر تأويلاتهم الغرية 2 فى باق 
الاشيؤال والتنازع 2 فإنهم ها كثير »ذأ يضربون صفبحاً ع سر الترا كيب 
اللذؤية لي شوهوا #رأعدعم الى وطسورها 0 ويتمنشوآأ مع بأد مم الى 
:افتزضوها ٠‏ من وجروب وجود الثامل لكل مممول يبدو ظاهرا فى الكلام 
وامتناع أن يعمل العامل الظاهر فى ذلك المممول يحجة أنه شخل عنه بالخمل 


. 


١م‏ يل 1ن تر عر كاي او رالا ترج جنا 
. الحأة وتقديسهم لتراعدهم مع عدم بصرهم بالعربية كأ يحب عم 164 - ص 4و؛( ؛ 
وقد يبدو فى حكثير من الرائف أن المؤلف متحامل على النحاة ولكن محامله 
لا يلبث إلا أن يكون تعبيراً عن الواقع حيها ترى آراء النحاة بالنسبة لقراءات 
القرآن وتخطتتهم للقراءكاا لمسوا فهم مجافاة 0 7 الى هى من صنيعهم 
: دون أن ينظيروا إلىكل اللوجات العربية نظرة دقيقة ٍ 


ا إ4 ست 


ىق الؤمير » وكأن. إلمألة. 5 اقارم ععلية جساية ؛؟ 3 لثآر 8 .قياسية منعاقية » 
دون أن يكرن البعنى الذى فى نفس الكل ! أآر فى العيس . كتيب التحو 
فى عذين البابين مذكر أمثلة عدة عن هذء التأوبلات : منها مأ هو .«أخوذ 
من الشواهد الآدبية : وعنا ماهر مأخوذ من النصوص الدينية ؛ وليس لنا 
أن نتناول جيع ماذحكرره من شواهد انتاقتهم فنا ونبين وجمة نظرنا 
بالنسية لآرائرم . ولصكف :ا : نكتق أي قرآة واحدة استعرض: فها وجرة 
تظرعم ثم فشر ح رجاه نثارنا لي 5 بين لأقراء عدى تصور التحاة للاساليب 
اللذة : وبلغ سكيم تحر فية مقأ يسوم وار كان ذلك عل .«ساب العنى وبلاغة 
الئر اكيب ٠‏ هذه : الآرة 8 توه تعالم .د بالاننام اس ل قب دفء ومناقع ,؛ 

ى الاساة دبا واضح مروت : كيم شرروت ١‏ 0 ن الانعام ممدول لقعل 
دوف ره إإذكور ء وهو تاق ؛ ولا بص أن تعمل هذا المعل اأذكور 
َ الانعام لاي مثل باأممل ق ضير الاتعام -؛ وإذن قلاباه من تقيدير 
عادل آخر لكى ير العمل فى افظ الاأتعام . وهذا العامل فى تقديمم هو 


سس مغل 0 خاق 05 المذكور ٠.‏ 


هذه عى وجبة #لرهم ؛ ونحن لر سايرنامم فى هذا لكان تركيب الآرة 
.هر ره وخاق الاأنعام خلقبا لم ... » ونحن انترك الركة اللفظية ٠مؤقتا‏ 
ولا تعترض بها عليهم لاتهم يتطييورت الدتاع عنيا بأن الفمنل 
واجب الامتتار ذلا يكن أن يظبرء وبالتالى لا تطبر الركة الافظة وتاول 
أن ناتش الأبة من ناحية المنى بالنسبة لتقديرهم : إن الآية فى اعتبسارهم 
.نودي إلى تأكيد الخلق فيكرن اهتاهها الا'ول .موجباً إلى .ذه العملية روهى 
خلق الاأنعام : دنا الاأنعام نفسبا وهى إتيجة عملية' الخلق تصبح..ى -الدوبجة 


ع 49 - 


الثأية من. السارة والاديام . ونن لا نان أن الترآن فى هذا ركيب هد 
قعذ إلى ذلك : وتسئيند أن يكرث اعتانة در يها إل اللق لا إلى الا نيام , 
ثم كيف محكن أن ينب التأدكيد لدملية الخان والقنظ ل يذكر صراءة ' 
فى صدر اللزكيب ؟ وكيف بمحكن أن ينرم ذلك أيضا والآية كابأ تؤكد: 
ولام ف التأكيد بالنسبة للا نعام ؟ وهذا التأكيد ببدر راضصاً فى تسدرها 


وف عرد ار أرينة علرا + الأثرل أل د علق » واقان فى و قا 


بت 


وإلثالك فى دومتها . : والرابع في ٠‏ ولك فيا جمال.:وفي سن الاب 


قف 
بات سس نتواصبا اع لكيه ومتاوع وها نأ كلرن ولم فا 0 هين 
تر مون ارس و ل الم إلى لد ل تتكونوا بالغيه إلا 
بشق الانفس ٠‏ . ْ دن 


من كل ذلك يظبر جليا أن الا,ة شديدة الاهتام بالا نمام لا بسمل.ة 
الخلق قبا 0 ولكن كدان وه اوم أيه ميو 13 جائيي امن وبلاة ارك ً 
وتمكوا تخرفية ة قواعد:م 0 وبتطبيق ممأ يدسهوم فدات تأويلاتهم 0-3 رك 


فى هذه الآية . 


٠ . فاثيم‎ 3 5 0 0-6 
٠. 3-5 3 6 ل‎ 3 - 


وعلى عدرء عذا نشدر نا ع مانم 5 تجرد غضاطة 0 أن ون لفط 


إل* عام مفعولا متدياً لفظ خاق المذكور ٠‏ وأن تقدعه على افعل قد 0 


سه" 


رضن لان 3 دع 0 00 بجد قمشابتة أبضاآ .أن .كرد بالشبيي 
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المتصل. خلق. ؛ والذى. 5 الإأشكال 7 نظر التحاة فملعهم .عزن ف 


7 ا 


الأنمام بلفظ خلق المشذول بالضمير ؛ كول إننا لا نجد غضاضة أيضاً فى 
أن يكون هذا الضسي تأكيداً للفظ الاانمام ؛ إذ المأة لا ترم معنا عن 
تائرة بض التعبيرات اللفرية مثل : عجاء زود هو . ولهذا التاكيب تطامر 
فى اللنات الآخرى كاللائشة والفرنسية ؛ هق اللائيطية يد الشميد ير1. : 
يسور - دعم يذكران فى اطلة أو يذكر أسدما ١‏ ويقصد متها التأكيد 
إن كن لا 1 مذكررآ فى الكلام ؛ ويقبداته فى عالة الاعراب : رالعامل 
فى الكل واس ؛ وحلان عله إن لم يكن مذكوراً فى الكلام . 

ونود يبد عذا [ل ما نحن بصددء ذتقول : إنه ما يمكن الاستدراذ به أيض]” 
على حذف الثرن من المثى والإبقاء عل الاالف فقط قرل الاتطال عن' 
قصيدة شفتخر فيبا 5 ورموجتو جويرآ 5 ش 

أنى كايب إن عى اللذا . تتلا الملوك رفحك"م الاغلدلا 

'فقد حذق'النرن من ١‏ اللذان » وأبق على الآلف فنظ . 
وقوله أيضآً : 

ها القا لو ولدت 5 اقل لس ل ص 


فد حذف الاون حكذلك من ١‏ التاف » واقتصر عل الآاف . 


امامو ترات 2 ؤم .قشمد الأخطال افيه غغزا ومرة ابن 
تالوم :فإ أعرا ل عرو بى هد لك التربً 0 الندر : بن النعمان 
انبرن الملدن. دمو معام ا 0 ب يه تت 3 5 رخ 0530-3 


وها فى ذى أبخأ بض الآ.ثلة للجمع الذى حذفت منه الأون و( كبق 
بالحرف الابنى فا ؛ ..واء أكان ذلك الحرف واوا أم ياء : 
فتال الوأو ما دحكارة كرو بن امرى. التدس اللزرجى ١‏ وو جد 
عد الله بن رواحة . وود عات قل الاسلام : 
والائئار عورة العشيرة لا . بأتبم من وراتنا وسكن :؛ 
نقد روي يتم عورة على أنها متعول لام الفاعل قابا » وعسذقتك 
الترن من , الخافارن . وهذا البيت وإن كان قد روى بكر ١‏ عررة » 
أياناً تجرير -حذف النون للإضافة . إلا أنه يحكنينا لادلالة على نا 
نحن بصدده أن يحكرن قد روى أيطأ بنصب ١‏ عررة » دون, أن 
تخطأ هذه الرواية . 
ومن ذلك مشا 3 
عدوم حين نقذ مستفاد وخير الطالى الثرة التدرم * 
” وهذا الت كالبيت السابق ؛ غير أمب. البيت اللآرل كان لففل ابجمع 
فى حالة الرفع ٠‏ ناستيق الواو . والبيت الثاى لفظ المع فيه فى حالة“الجر 
تاستيق ألاء وحذى ألون . 
ومن ذلك أيضاً حذف النون فى الاسم الموصرل لأجمع فى بيت 3 
بن رميل © ١‏ 
١1و‏ التوتباات لد : ات وم" يام خالل 


ا :“اليب بدا لاثم 2 
9 ضمع الووامح ترس ص لت وم 
2 0 الابق ١‏ ع الفلج بح اسم مو ضع 


5 وعد قرعا يدو اإساري. 5 أوضاً: زئنا أطلانا ف ذحصتتئر الإ'مئلة 
والشواه . وفى تمليلبا والتمليى علا .راحكنا قصدنا إلى ذلك قصدا لارى 
صؤرة واشرة عرب مظن الإعراب بالخروف عنف الدر ب . وميلغ ما كان 
هناك م1 اضطاراب فى هذه اخ بر ولكى نبت من وراء ذلك ماذى:ة” 


إله دن ملامدكلارت . 


. وقل أن نترك هذا الميدان تحب كذلك أن نعرض موقتف إللحاة 5 
هذه الشواهد وأمثالها: حي تثبين روحهم٠فى‏ قوم الاثساليب العربيق التدعة.. 
وكيفت كائوا 1 شاضمين- أواغدم” بالتنئة لثلك المزاهم . 

رإلبم نثلا من أمثلة تعايلات النعماة يوضح «وقفنا مارم » و يدنا ثقة من 
نمم ل نظسميا إل اللنة المربية حككان بس يندأ صنيرأ غير واضح 
المببام 7 ولا ل الاعضاء ثم ينمو وتبين بو زازه 5 يا يكين 
مع- الزمن. :.ويصل. إلى درجة الكهال : 


لاسرطل النحاة أن البصريين دالكرفيين متقةرن على بن واز"' دذف “التون 


من الإاعاد . اللردولة ؛ سواء أكان ذلك فى خالة الثثتية أم فى سسالدة المع , 
وقد اجتلفوا. بعد. ذإك فى تبليل هذا الحذف فذعب اليصريون إلى أبآ 
تحذف لاستعطالة الاسماء الموصولة بالصلق__يعيدطا . ورأى_الكوفيون _أنيا 
تحذف مطلقاً سواء أطالت الملة أم قصرت » إ5 أن-“خذفم| غندم حبناء عن 


8 85 ًّ . 
ع6 واعفاعه ايامو : ٠.‏ 3 - - ل 3-5 


لنة فياء وحذا ترس . فإن بنى المسأرث بن كعب ولعض بنى ربيعة 
كانوا يحذئون النون من الاحماء المرصولة فى حال التثنية واجبع”* . رحينما 
جاء هذا على اسان بعض الشعراء فى غير الاسماء الموصولة من الاثلالة الى 
تقدم ذكرها حاول النحاأة أن يعلأوا هذ! الحذف الذى خرج عن تراعدم 
الاحوية : فقألوا إن النون قد حذقت فى الا'مثلة المتقدمة تشيباً لها بالا" مثلة 
الموصولة . إذ أنهبا صفات وصلت «٠‏ بأل . المرصولة . ومن قال بذلك 
صراحة ابن جنى 2 . ولكن حينا وج دوا هذا الحذق واردا أيضاً فى 
ألفافل لاصلة لما البتة بالا“سماء ااوصولة مثل ؛ 
أقو ل لعاحى لا يدالى وه ععالم مهما وها يجيا 

بدل ١‏ نجيإن « ومثل : ش 
لو كنتم. منجدى حين استعنتكم هه لم تعدموا ساعداً متى ولا عضدآ 

تقول [نهم حيما وجسدوا الحذف هنا لم يجدوا مخاصا هم سوى أن 
بلجثزا إلى ضرورات الشعر . ومع ذلك قاذا عسامم يقولون ينا نررد 
لحم هنذا المثال العسربى القدجم فيا حكاه العسرب عن لسارت الحجلة 
نخاطب الةلاة : 

دضدك. ثنتا ويضى مائتا 

أى يضك ثلتان وسيضى مائتان © 


زنك ١‏ انحل 07 


شرح همع المرامع لك:قيملى + ١‏ ص اعم 
© نفس المرجم ب ١‏ صم 1 


ا 2 60 


فلم يكن ذلك من الاسماء الموصولة . ولم يكن كذلك نما يشيه الااسما. 
المرصولة 2 كن أيضاً فى الشعر حى كن التعال بالضرورة . 

وءن ذلك الشرب أيضأ ماأئر عن العرب من حذف نون الثنية فى حالة 
الى مثل : 

لاغلاى لك ٠‏ ولا يدى لزيد ء وقيص لا عى [ 07 

ومن ذلك أيضآً مانجده فى بعض نصوص القرآن والحديث » فن القرآن 
قوله تعالى : (تظامرا ) | 

بتخفيف الظاء » وهى قراءة فنيما 

وكذلك الحدثك الذى خرجه مسلم فى قتلى بدر حين قام عليم الرسول 
صل الله عليه وسلم فناداهم » فسمع عر قرله . ققال : يارسول الله .كيف 
هرا واي يحيبوا . وإذا كنا بصدد اتدليل على أن هذه الا“مثله . الى 
أو ردناها : لا صلة بالقدم وأنها استمرار لاستعال اللئة منذ كانت غير 
ناضجة . ولا متقرة عل أظام واحد ء ول إذا حكنا بصدد 

التدليل عل هذا ٠‏ وبصدد نقد التحاة فى موقفيم مرى اللثة ومن فبم 
أساليبا فأننا يد أيضآً دليلا لنا فها اعترفوا مم به ذلك أنهم أقروا مبدأ 
اترخم فى المنادى ؛ واعترفوا بوجود لهجة مرح لطجات القبائل “العربية 
تحذف آخر الكلمة مثل ١‏ باأبا الحك , بدلا من ١‏ باأبا الحم , 26 . ونحن 
نثان أن الورخسم لبس إلا ذحكرى من ماضى اللئة . رأثرا من 1 ثارها 


ونه الاذة للثعالى جم . ص با.م 
'' هذه اللرجة عزفت بها قبيلة ىء وقد اصطلح العلباء على تشمية تلك اللبجة ‏ 
قطعة مل لىء - بهذم القاف ؛ كان ذلك عاما عندمم فوبكل الكلات . 
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قدءة ولم يكن الااص فيه فيسه النحاة من أنه اعتغناء عن أشرف‎ 


ذخس اق الاسم مادامت الخروف إلداقية تدل عأيه . 


وكذلك العأن فيا ختص بلرجة طى, . الى لانزالل تمد آثأرها فى بعض 
لبجات صر ©" . ولنا سد هذا أن نقرل : 

الواقع أن التحأة لم يكن من شأنهم أن معنوا النظر فى اللئة : ولا فى تتكوينها » 
أن التحاة فى سائر اللذات الا"خرى ؛ ولم ينظاروا إلى التحو نثارة فادعة مديّة » 
دركوا أن هذه العارق فى الا“داء ؛ والانظمة المتبعة فى الراكيب لم تنمأ كامئة من 

ل الاس وإنما مرت بأدوارمن الرق <تى وصلت إلى المر<لة النرائية التى بنى إ!لنحاة 


يرأ قواعدم . ومن أجل ذلكر قعرا فم وذمو! فيه مع #دايلات وإشكالات ا 

وصوروا اللئة لمن جاوا يعدم تمر ر يبعدما عن طبيتم! ٠‏ ويمعل 
نبا وبين ماضيرا خرة وإمعة يحد الدارس كثيرا من العاء إذا باحاول 
علآها . وقد أحسةا نحن ببذه الفجرة وبذلك العناء حينا. بدأنا در!اسة 
ه اللئة العربية : لايا كان يدالجه القدماء » بل وفقاً النبج الحديث عند 
نرسين فى دراسة هذا العلى . نقد كنا فى سل الءحث: عن" تاريخ لعضٌص 
فردات ؛ وتاريخ استعالنا الحنى والممئوى فى عتلف العصور » وممدرفة 
يي الثى طرأ على يفيته! ومؤداها فى مراسلرا الطويلة ٠‏ تقول أننا كنا فى 
دل ذاك كن" بتحسس الطريق ينين مرشد . كنا لايد أمامئا .وى معاجم 
خة » وه خليط هائل من المعاق ؛ وكتب الا'دب والامو وبى غير 

فى بعش جبات من مديرية بنى سويف يحذف الناس المقطع الايد مر 
كلمة فيةرلون مثلا: م حسيء تو ء بدلا من عمد » دين ؛ مود .' 


ال ا 


محددة الاأهداف بالنسبة لا تريد التعرف عليه ٠‏ فنئوص هنا ومناك ؛ ونغمل 
الفكر فى الانتراضات حتى تبتدى إلى خيط سيط نستسسك به ونجمع حولم 
من الخيوط الاأخرى ؛ ومع هذا ذكنا تتجح طدوراً فى عمل ليبج متتاسك 
من تلك الخيرط » وغفشللى طوراً آخر تيمل ماجمناه » ونتركه تبياً للنسيان 
كإن هذا ٠‏ ولا يرال دأبنا فى دراسة ذه اللفة ؛ وها تن أولاء نامضنى 
نحوا من أربع سنوات فى دراسة سورة الطففين دراسة تفق هع منبج فقه 
اللذة الحديث ؛ وبالرغم من ذلك كاله ٠‏ وبالرغم من النتائج المامة الى 
امتدينا [لءها ف فم آباتها وإدراك بعض أسر ارها السلاغية هر تاحية 
الالفشاظ » والمسانى ؛ والاساوب » فإننا لا نزال غير مطدئنين لوضع 
الا'سس العامة لهذا العلم بالنسية للفة العرب ؛ ولا"خراج بحث نأضج فيه . 
#الابيب بعد مناقشة هاتين النظريتين الخاصتين عظاهر النحى الفنى ؛ 

ومناقشة. الحاة فى فبمهم ؛ وتعليليم لوجود تلك المظاهر ؛ ثم الاستدلال 
ع صحة ماذهية.ا 0 خاصا بلك النظريتين ؛ لسةطيع أرب تيت 
باختصار التنائج الفملية من وراء ذلك ؛ وهى تنحصر فى هذه الملاحظات؛ 

أولا : -. التأ كد مح أن كل ماسماه التحاة شاذا أو غارجا على 
القواعد البدوية أو ساء ا إإعثيسن أئرا قدما قد بشى فى اللخة بمثاءة .الرواسب ؛ 
الى تق فى مض أردع الثير بعد أن نجيف ؛ وتتدول جميعاً إلى مجرى وادد 


ثانيا :ع يلبغى أن نسقط كل هذه الامثلة من حسابنا إذ. أردنا أن نضع النحو 


د ل 3 


وضعا جديداً : فلا ندع قواعده تمش بسبيما وذلك كصدع التحاة فى سائر إلاذات 
اللورية : «حدلث ر كر جا 3 ١‏ هاا ارجات 8 لدعة وم ردروا قوم ا لى اللرجمة 


التوية الم حدة ٠‏ 


ثالثا: هذا بهد لنا اسيل لمعرةة #أريخ اللنت أونارة من تارطرا على الاقل ,ثم 
إنه يرينا نوعا.من أنواع الاطور اللذوى : و.مذا نتطيع أن .نضع الاساس إدرامة 
نقه اللذة على ا انج الفربى الحديث » الذي اشرنا اليه وإلى بض رسائله واتجاهاته 
منذ قليل . 


رابعا :.- إن هذه العلامات التى مماها النجاة علامات أعراب لم :حكن ' أرلا 
باتفاق ابلميع ' ولم موضع فى أول الامى بناء عن فكزةجردةاعن معنى كل علامة من 
هذه العلامات ؛ وم يكن الحم فى رضعرا متى الل والتراكيب وإماعو اتفاق 
الناطقين باللذة على هذه إلطريتة أو ملك من الأداء ؛ تالمسألة انؤائية لا منطقية أو 
قباسية » ويممنى أوضم أتهم لم يذكررا فى رفع الذاعل قبل أن ينطوا به مرفوعا ولا 
فى نصب المفعول قبل أن بنطقوا به منصوبا ولا فى جر الضاف اليه قيل أن ينطقوا 
به بجروراً وذلك عكس طريقة النعداة فى فرمهم ذه العلامات الاعرابية ٠‏ وتحليليم 
لها ء ولو كان الامر 15 ذهب النحاة لاستلزم أن يكو نالنضوج المقلى عندالعرب 


5 سيق النضوجاللغرى عر ادل طو إل وهذا.ءما لامكن أن تقصوره تال من الاحوال 


والمسألة فى نظرنا لا تمدو أن يكون الناطقرن باللغة قد اتفقوا » بأى طريق كان » 
على رفع فصيلة من الاسماء لما اعتبار خاص فى تركيب اجيلة » ونصب #صيلة أخزى 


ب ؤإ١|‏ لله 


منها لاعتبار آخر وبر فصيلة لاعتبار يغاير الإعتبارين السابقين حت »حكن بذلك 
التفرقة أوالقريز بين هذه الاعتبارات الختلفة . 

وما يدل بوضوح عل أن المألة فى علامات الاعراب مى 15 صررثاها أننا نجد 
فى «ض الاسيارد. قبيلدين عريينين قد اختافتا فى علامة الاعراب بالنسبة للاسم 
الواحد » ومكانته من ادل هى هى » واعتباره فى نفس اججلة هر هو ؛ مثل المسألة 
: الزنبورية.” '"؛ الى اشتافقم! سييويه ؛ عالماليصره ؛ والكساق, عام الكرفة ؛ وهذه 


يكن تلخيص هذه المسألة وظرونم! فيا يأقى : يقال أن سيبويه ٠١‏ وهر عالم 
البععرة اذ ذاك ؛ قدم إلىيخداد » وكان ذمما الكساى يمل الأمين وفد سيبويه عليحى 
بل خالد البرمى وولديه جمفر والفضل ؛ وأبدى لهم رغبته فى مناظرة الكساق ؛ 
وهو أعل أهل الحكوذة إذ ذاك قعل بحى روإداه على توصيله إلى الرشيد وإقامة 
المناظرة وكان ما وجبه الكسائى من أسئدلة إلى مدبويه قرله :كيف تقول : ظننت 
أن المقرب أشد لسعة من الزئيور » فإذا مره ' أو :إياها .. 
ذقال سيبريه : فإذا هو هى : وخالفه اللكساق جار ز القولين ؛ الرفع والنصب 
فالخير وذلك لان نصب الثير المعرقه يمد ١‏ إذا» يزه ال ترفيونوعنمه اليصريرن 
ثم قال الكسائى :كيف تقول يابصرى : خرجشفإذا زيد قائم أوقائما ؟ فقال سييويه 
أقرل : قاتم:ولايحوز النصب . فال الكسالى أقول : تائم وقائما . 
.. قال الرشيد :.قد اختلفها وأنعا رئيساً بلديكاء فن يحسكم بينكما ؟ فقا له 
الكسان : هذه العرب بابك ؛ قد سمع منهم أهل البلدين ؛ فيحضرون ويسألون . 
رما جاءوا بالأعر ابالذين كانو يومئذ بالباب . وم أبر فتعس » وأبر دثار؛ وأبو . 
ىر ناخ : وأبوثروان ؛ وعرضوا علبيم سائل الخلاف بين سيبويه والكائي , 
. وظلنوا حكييم فى هذا » واذةوا الكسائى فيا ذكر.. 


جح آم( سم 


إللمألة دشرورة عد ادر بين 2 ورواها ثئير دن المؤلنين 0 وكات مثان لات ب 
الرواة » فتهم من يفسيبا إلى سدبويه واللكسانى : ومنهم من يها إلى سيبويه والفراء 
وملوم منيترر أنما كانت ضرة الخايفة مارون الرشيد ومنهم من ينف ذلك ؛ ويدعى 
أنها كانت تحضرة تحى بن غالد التردى . وحمر_الا يمثينا الختلاف 
مس أسياء النحاة ف ولا اس د كان قُّ دطرئه هذا الألاف ؛( تدر 7 
تمنينا المسألة فى ذاتها » فسواء لدينا أكان الخلاف بين سيبويه والاكان 
أم بينه وبين الفراء » والمهم أن نقرو أن |الخيس المعرفة بعد إذا ‏ يكن أن 
يكون مرفوعا 5 كن أن يكون منصوياً . 

ومن هذا القبيل أيضاً مسألة المتثتى فى الكلام الناقص بين القيميين 
والحجازيين . 


وبثالما : لبس الطيب إلا الميك 90 


ينكر أبو على القالى فى كتابه الامالى م : وم حدثنا أبو ساتم 
قال سمعت الاصعى يول : جاء ذبى بن عير التق ونحن عند أنى عبرو 
بن الملاء تال يا أبا عمرو «ما شىء بلننى عنك تجيزه ؟. آالى وما هر ؟ 
قال ١‏ بلثثى عنك أنك تجيز : ليس انايب إلا المسك » بالرفع , فقال أبوعمرو 
نمت يا أبيا محرو رأدي الناس : لس فى الارض حجازى إلا وهو يصب 
ولس ف الأارض تميمى إلا وهو يرقع ثم قال أبو عرو : ء ثم باعي 
يعنى الزيدى ‏ وأنت يا خلفب ‏ ينى الآحخر ‏ فاذهيا إلى أن المردى تأنه 
لا ,رفع ؛ راذهيا إلى المنتجع ولقناه النصب تأنه لا 55 0 


لسر و ل ا 


والتصب بين الحجازبين والقيمرين جاءت الثراءة فى قوله تمالى : 


د ولا فت عنم أحد إلا امرأتك ل 


ح قال ذذهيا نأا أنا البدى فاذا هر يصلى ؛ وكان به. عارض١؟..وإذا:هر‏ 
قول : د لقد اخأنل عنى « ثم قضى صلاته والتفت الينا وقال : ما بطري 
قلنا : «١‏ جئناك ألك عن ثىء , قال : ١‏ هائيا . فتانا : , كيف تقبول. 
ليس الطبب إلا المسك - بالرفع ؟ فقال « أتأمرانى بالحكذب على كرة 
دق 4 ارق الجادى وأين كذا ؟ وأين بن الأبل الصادرة"؟ , ثقال له خلف 
ه ليس الشراب [ل' العسل ‏ بالرقع ‏ فال د فا يصتع سودان هجر ؟ مالم 
شراب غير هذا المّر ء قال اليزيدى : فلا رأيت ذلك «مه قلت له : .ليس 
ملاك الام إلا طاءة الله والممل يما فال ١‏ هذا كلام لا دشل قبه علس 
ملإك الائمس إلا طاعة الله والفمسسل برا ء . ققال اليذيدى : لين ملا 
الام إلا طاعة الله والعمل لما , فال : ليس هذا لحنى ولا لمن توى. 
فيكتينا ما سعناء منه . ثم أتينا المنتجع فأتينا رجلا يعقل ذقال له خلف 
« ليس الطيب” إلا المسكة . فلقناه النصب وجمدنا فيه فلم ينصب .وأ إلا 
الرفع فأتينا أبا عمرو تأخيرناء وعنده عيبى بن عمر لم يبرح ؛ فأخرج عيى 
بن .عمر خاتمه من يده وقال : ولك اللخاتم بوذا والله فقت الناس » . 


" سورة هود : إهر 


2007 غ66٠‏ سه 


فالحجازيرن يقصبون وعليه أكثر النراه ٠‏ والقيميون يرفعون وعله اثنأن 
من القراء 01 

ومن هذا الوادى أيضاً ما نجده من خلاف بين الحجازبين والتيمين 
فى حمل -ها- وأماما مثال ذلك قرله تعالى : 

5 أعبأتيه 8 1 
فالنصب على لنة الحجازيين والرفع على لنة القيمين » الارلى قرأ بها ابمبور 
والثانية قرأ با المفضل عن عاصم . ونا ذكرناه درن الاءثة نما هر 
إعض ذكره النحاة فى بالى الاستئناء ؛ وما الى تعمل عمل ابس ؛ ومن 
ذلك تضم فى جلاء أن الاعراب ؛ أو ا'ضوابط النحوية وضعية ».وأنهنا 
/ تكن عل أساس منطق واحد بين جميع القبائل العرية . 

خاسساً : إن التحو معناه الأنى » أى طرق الاداء فى اللذات المبذية الراقية » 
جد مبكراً فى اللغة قبل أن يوجد النحو العلى » وأن تتعلوره ونضوجه يلازم تور 


اللذة وتضوجها » إذ أنه يمتير جزءًا منها ملازمًا لما ؛ زلن يقف ثمره إلا إذا وتف 


:© الاثنان هها : أين كثير وأبو عرو (انظر الانحاف :١‏ ومرد, 
انراد اللثاك. زوع "لبر حيط :3 بوم االترانات والايقات النز زهان 
حودة ص ول م 08( 0 


© اللمجادلة : + 


ب هم..| -_-: 


تمو اللئة تمسباء فبو يكاد يكون خاضعاً لطبيعة اللزة لا لاسباب ارجة عنبا 
أو مؤثرة فا . وذلك عكس ما تلاحظه فى التحو العثى الثى بدأ حيث 
ينتبى النحو الفنى ؛ ويأخذ طريقه نحو إلنضوج والكدال نبأ اروف اجتاعية 
طارئة على اللغة » وتحت «ؤثرات عقلية أو علية قد لا يكون للزة عبد ما 
من قبل . 

ولعد» فتحنئ إِذْ نصدر دذا الحم لا يتيب عناما قد بحصل فى بعضٍ 
الاحيان من أثر فعال يمدر عن النحاة فى «محكوين اللئة وتنميتها وتهذيها 
بوضع أسما وضبط قواعدها ؛ وحذف مالا ينطبق على القواعد العامة فها 
وذلك يا حدث فى خلال الرن الثانى قبل الملاد بالنسة للنة اللائينة » 
حيث نض بعض الشعراء والحكتاب من اللاتيئيين أنفهم لخدمة اللثة ؛ 
والعمل على ضبطبا يتسجيل بعض التراءد النحوية » وتوحيد طريقة النطق 
والاداء بها ؛ واستيعاد ما يمكن أن يحكون محل شبرة . من دؤلاء الشعراء 
إشوس وبذهه8 ٠‏ وأكسيوس ويزوه/ن ومن الكتاب بمممه! »© وقيصر 
موووف0 . ولحكن مع هذا ينبنى أن نلاحظ أن اللغفة العربية الى 
نحن بصدد الكلام عنها وعن تحوها لم يتوفر لما ذلك : أو على الآقل لم 
يعرف من تارمما تلك المر-لة الى يمكن أن يكون بحض أصحابها المتمكنين 
بجا قن كقانوا؛ وكا "لذو ورانزا لاسسدةالندة و مسورونا ان 
الجاهلية . إذ أننا ستى الان نكاد تجبل تماماً ما كان يعمل فى المصور الجاهلية 


صر ك1 سس 


من ضيط اللئة العربية » وطرق اتحرى والاختيار بالنسبة للتعبير والا"داء 
إذ أن كل ماوصل الينا عله خاصاً نحياة اللنة العربية فى المصور الجاهلية 
الاول لا يعدو أن يكون مباديء عامة » ونظريات #لة كالسكلام عن اللبجات 
الختافة ف القيائل العربية » والسكلام على مومدة وراش وتغابها على سائر اللبجات 
بيب ما توفر لا من أسباب اجتاعية عديدة . أما حقيقة كل لجة ؛ ومعرفة 
عرامل التطور الداخل فنا وإدراك الشكل العام لا'سالييها وضوابطبا » فكل 
ذلك ركاد يكون خافيا علينا وليس لديئا منه إلا بعض أمثلة مبعثرة فى ثنايا الآثار 
القدمة » قد جمعت لا'غراض أخرى لا نستطيع أن تكون منها وحده ولا أن ننبى 
علها أسساً علبية مؤكدة . وهذا فإننا فى عاولتنا هذه. نيد كثيراً على 
الافتراض مستعينين بدراستنا لتاريخ بعض اللغات القديمة . هذا هو شأن اللنة 
الغربية ؛ وشأن رجال الندو فها : أما دؤلاء الذين قاموا بهذا البود فى 
اللخة اللائينية فم أصحاببها المكنون «نها والقادرون على تصريقبا. 

وبين اللثة المربية واللاتينية من ناحية أخرى . ويتضح كذلك السبب الانسامى 
الذى من اجله وقع نحاة اللثة العربية فى هذه الخلافات الى لا صر لما ؛ 
وف تلك الاشكالات التى أخرجتهم فى بعض الالحيان عن طبيمة أيخائهم ؛ 
وجعاتم تحملون اللغة أكثر ما نحتمل . 


فبينها تجد جمبرة النحاة فى اللنات الا"جرى ؛ من أسجاب هذه . اللفات 


/ا؟, [ ا مسم.. 


المتمكنين فيا ؛ القادريئ على تعريئما » الذين لا يحدون حرساً فى أن ,خطتئو! 
فى لعض الاحيان إعض 'لناطتين .بذه اللذات ؛ إذ بنا ند المكس فى اللنة 
العربية ٠‏ ججمبرة أسائذة !انحو فيا دخلاء عايا. قنهم !ليود مثل فارورت 
بن الخحائل''" : ومهم الفرس كسيبويه ٠١‏ وإلكاق ٠‏ .والأخفش ؛ والسيرانى 
والفراء وتنا نيحد العرى الخالص .بل أننا رأينا الروح عند العرب تدتتكف 
دراسة النحو ؛ ثم يضاف إلى هذ أنبم أفترضوا صحة كل ماثئملت أنه جاء 
على لان العرب الخلص » ولم بحاولوا «واجبة القكرة فى أن هذه الضوابط 
المتبعة فى الا'داء.قد سلعكت طريتاً طبيعياً فى التكرين ؛ 5 تسلك اللثه نقسبا 
هذا الطريق . فكانت فى أول الاأس بيطة غير «طردة ؛ ولحكنها مم 
الزمن قد نمت ء وعمت » والتزمت 

وإذا كنا لا نستطيع الوقوف على طبيعة تطور هذه الضوابط فى اللنة 
العرية ؛ ولا على طريقة ذلك الأطور ؛ طببلنا بتارعخ الاخة نفها ؛ ولقلة ما 
اكتشف حى الآن من آثار قديمة تقدم لنا صوراً عن سالة الانه يوم أن 
كانت مضطرية فى الفاظها : وفى معاتا وفى أسال.ها » وثى ضرابطبا » نقرل: 
إذا كنا نجول كل ذلك ٠‏ وإذا لمبكن لدينا من الأدلة المادية ما يساعدنا على 
معرقته فإننا تلدأ مرة أخرى الى اللثه اللاتدنيه لثرى فنا عض مظاهر ذلك 
التعاور ٠‏ لندرك بعض الثىء مما يكن أن تكرن اللنه العربيه قد مرت به 


(؟ ‏ الفبرست لابن الندعم ص 11( - 1(. 


. صددكرة] بعت 


. ا 0 م 
أو ما يكن أن يكون عل الأقل صورة اللبيعة هذا الاطور فى ضوابط “الغة 


ومناهج الادا, قرا . 


35 . 5 تب ا ا لوس 5 5 ٠‏ 38 -- 10 2 
والااصض 2 ذإك «للمدرزرن باللسة ألعة اللاتشة ٠.‏ ثبى لئة معروقه التأرحم 


ل يمال ما العبد فى ١‏ 


4-52 


دوار حيات! الأرل حتى تسرب إلى أوضاعبا وأنظمتها 
النيان . ولم عر طور من أطوار حياتما دون أن يترك فيه أثر كتابى 
باق ضوءاً على حالها| العام وعلى ما تتميز به أاليها وطرق الآداء فيا 
من خواص . ومن حن الحظ هذه اللزة » ولمن تصدى للبحق فيها أن 
اكتدف كثير من هذه الأثار . ها بين قبور ودر وصماتف وألواح 
وأدرات ؛ وعلبها من النقوش الكتابية الواضحة ما مبد اسيل للعذاء » وقدم 
لهم مادة غزيرة للبحث والتحليل 

وستحاول أن نعرض فى عالة ب-يطة أطرار هذه اللفة ذا كرين نمض 
الائلة فى ععورها الختلئة الى يتبين لنا حكيف ضع حركات الإعراب 
لنظام الثدوء والارتقاء وكيف تثير هن عصر إلى عصر حتى تعم وتكمل 
م تبت على حال واحدة . 

ف الفترة السابقة للقرن الثألث قبل ايلاد لم تكن اللنة اللاتينية مسوى 
لهجة بسيطة يتخاطب با فريق محدود من سكان إيطاليا وكان هذا الفريق 
مثلا فى الآسر وااحدائر اللاتينية التى تتم فى الماطقة المعروفة قدياً بأمسم 


0 لادوم بمعذات:1 » قُْ وسيبط ايطاليا تقريياً ١‏ والممتدة حول فصب هن 


هه 8١ل‏ عه 


اليد شمالا وجنرياً » رحتى فى هذه المثاقة الحدودة ل “تكن اللثة اللاتينية 
موحدة فى اللبجة الى تدر لما أن تصبح فيا بعد لنة العلم والفن والقانون 
والآادب ؛ ولكن كان هناك عدد من اللبجات. يصارع بعضه البعض الآخر فى مدن 
بلك الاطقة ع و أثم تلك اللبجات هى طجة مدينة رومه مول ؛ ولحجة 

مدينة ريست ماومرفردل ثم طجة مدينة ترسكولوم ‏ جامد ١‏ 
أإخذت لحجة مديئة رومه نمو وتئتشر على حساب اللإجات الاخرى . 
وقد توفر لسكان مديئة رومه من الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتتاعية 
ها جعليم يتزعون سكأن المدن الآخر ى من تلك المنطقه » وسادت -تيعالهم- 
لمجتهم على سائر اللبجات اللاتينيه الآخرى؛ ويكاد هذا يشبه تاماً ما حدث 
فى شبه الجزيرة العربيه من صراع لنوى بين لحجه قبياة قرش الى كانت 
رن حول هك وارجات القبائل الآخرى التى كانت تضرب فى نواحى 

شبه الجزيرة . ش 
إن أنم أثر يوضم لنا حالة اللنة اللاتينية فى الفترة السابقة على القرن 
' الثالك قبل الميلاد هر مشيك من ذهب ؟ وجد فى مديئة بربئيست برجع 
تاريخ صنعه إلى الترن الادس قبل الميلاد وقد كتدى عليه هذة العبارة 
غ0أ م هلال للد ]م1 ] 0ق عهله هلال 
وعدم العيارة لو 5 بالطررئة الى اسمن علما أظلام الاغة اللاتدثية 


واه اال ل ممم بليلفك وعساعء ]1 »1 5 مز ملعيل 
- 1.6 2 : 2 


مدا 


أخيرأ لاصبحت ‏ مزذءسرال #زمع/ مض ومتوولك ودحى هذه العبارة هو : 
قد صنعنى مائروس من أجل توميريوس. 

والذى يمنينا أرب نلاحظه فى هذه العبارة هو التغيير الذنى طرأ علما 
بالنية لءلامات الإعراب : فالملامة , ىه ء فى الاسم ٠‏ ممزسملاء » كانت 
علامة للرفع قدياً لبعض الأآحماء فى حالة الإفرادء وقد أصبحت فى اللائينية 
أخيراً علامة النصب لطائفة من الاسماء فى حالة المع ٠‏ أما علامة الرفع 
لذه الطائفة من الاسماء فى حالة الإفراد فقد أصبحت «ممء . 

وكذلك غير التكلم المفرد فى حالة 'النصب كان قدعاً «#وممء ولكنه 
“مار أخيراً « ميمء . وعلامة الأمل الماضى فى حالة الإفراد لشخص الغائب 
التى.كانت قدعاً .ممء قد أصبحت ١‏ 6د » وأخيراً فإن علامة الإعراب 
. فى الاسم من نفس الطائفة من الاسماء التى أثرنا إلبها آنفاً؛ فى حالة المفعول 
غير المباشر كانت قدعاً «رمء ولكتها اصبحت كا نراها درم». 

ومن هذ! يتضح مبلغ التطور الذى تعرضت له اللانة االاتينية بالننسبة 
لعلامات الإعراب . 
' وى خلال القررب الثالك قبل الميلاد يدل الصراع بين لحجة روما 
. وغيرها من لهجات المدن الآخرى فى دور حاسم ؛ ولا يأنى آبجر هذا القرن ' 
. حّى يتب للبجة رومه الغلب.التام » ولا تقف سيادتما. على منطاقة 


«.لاتيوم ' بوط » فتط وإنما تقسرب.إلى الجهات الآخرى » وتأخذ 


1 


فى صراع أوسع عم ما كان فى شبه !إزيرة الايعلاليه من لات كالاخه 
الإسروسكيه وبودهم)ه ثبل » الى كان يتخاطب با فى البلاد الرائعه شمال 
رومه والخصورة بين تمر التيير شيرقاً وسواحل إيطاليا غرياً ٠‏ وكللفة 
الأوعبريه ممزعوروم” ء الى كانت لذه التخاطب فى البلاد الواقنه شرق 
نبر التيير والممتدة حى سراحل بحر الأدرياتيك» وكاللنه الاوسكيه مدنعم'نز 
النى. كانت لنه البلاد الواقعه فى الجنوب وف الشرق من منداقه لاتيوم . 

ومع أن هذا الصراع اللذوى ود استمر أثناء الفرن الثالك والثانى وفترة 
. طويلة من الآرن الاول قبل الميلاد فإن اللنه اللاتينيه نفسها لم حكن 
قد مرغت نبائاً من تنظلم أساليها والتزام حالات الإعراب فى تراحكيها ؛ 
فقد بتميت فى خلال هذه الفترة الطويلة فى شبه اضعاراب من هذه الناحيه 
حيث لم ترد قبا قواعد الإعراب إمد » ولم تؤحد فا أشكال الصيغ , 
واذا إنئا نستطيع أت نسمى هذه الفترة من حياة اللثه اللاتينيه باللمالة 
الثانيه . ومن أمثلة هذا الاضطراب فى الصِيم وفى الات الإعراب ما يأى. 

المصدر من ١‏ قال , فى اللاتينيه هو ١‏ ممممزل . ٠‏ وإذا' جىء لصصينة 
الى للبجبول من هذا المصدر يقال «١‏ :ءنك , وهذه من الصيفه ألى بقيت 
.فى الأغه: بعد أن استقر أظامبا: واطردت 5واعدما » ولكتنا يجد يحانب :هذه 
الضينه صيفه أخرى كانت تستعمل فى أثناء قترة الاضطراب (لنى نحن لمندد 
- الكلهم عنبا هى ١‏ ممنهال . . 


١ 2 0-6 


امد 1 ١‏ 2 : 5 
مثال آخر :ف كلية « مانو أنموزلء » عدى اليد ؛ فك يعبت مردم الميئة 
من 


حاة الرفمع ؛. ولحكبا 2 نس إخالة من الإعراب كانت لمعيه 


عأ ١ح‏ ومونصولك » . 


مثال ثالك : تجل فيه بوضوح مظبر الاضطراب كدلة ٠‏ وونوم/ ه 
مناها , الوجه . هى إحدى الكلات الى تخضع لنظلام التصريف الخامس 

الاسماء ؛ ومن خواص هذا التصريف أن تمكون تهاية هذه |الاسمساء 

حالة المفعول لاجله أو المنءول غير الباشر هى ١‏ مهن .. ولكن هذه 
لية فى نفس الحالة من الإعراب كانت تكتب وتنطق برذه (أصيخ : 
عه] ,ا6اعم/ ,ااعه/ ,زقاده/ بل وبصيغ أخرى غير ذلك . 

هذا جائب من مظامر الاضئاراب فى تكوين #واعد الحو ؛ وخض.وع 
ة لتوانين عامة وثابتة أثناء هذه الفترات التى سميناها في مضى بالمرحلة 
نية من تطور اللذة اللاينية . وقد بق هذا الاضماراب ماني وى الآرن 
ول قبل الميلاد » ولكنه كان آخذاً فى النقص ؛ وذلك بفضل الجبود 
غلم الثى كان يذل رجال الحو والآدب فى تصفية اللغة من لريب , 


بيت قراعدها » وطرق الاداء قبا . 


أما المر-لة الثالثة فتيدأ من <والى منتصف الثرن الآول قبل المبلاد . 


عصر ديشرون وقيصر . ولكبا مم ذلك قد احتفظتٍ كثيل من الاثار 


(000) 00 ١ 


القدعة التى كدو عنالفة للا استقر تمائياً من تواعد الإعراب ٠‏ ولم يتل 
أدباء اللاننية ولا نماتا أن تخاصوا من تلك الآثار ؛ فبقيت مائلة مر 
انفراض اللذة اللانينية . رإن كان بعضبا قد ترارى ونجره الاستهرال 

وهذه الرواسب القديمة النى بتميت فى تراكيب اللغة وأساليها » واعترز 
ما التحاة ٠‏ ولأ إلها الشعراء والكتاب فى بعض الاحيان » هى الى تعنيد 
بالذات ١‏ إذ أنها توضح إلى حد لا ء ما تمده فى اللئة المررية 
وفى شواهدها الآادية من روج على التراعد العامة الى وضهها الاحاة 


رذهير! ف تعاميةها كل مذمب . 


وأتّعد حارل نحا العرب جردم أن خطيوأ هذه الكوامد لراعدم 0 
ولا استعمى عليم الا حكدرا علا بالسذوذ مرة ؛ أو سخرجوها تخرياً 
نابياً أتث_د عل الللة طبيةما 7 أخرى ٠.‏ وود رأينا صورة 8 
تخر>اتهم منذ قليل . 


لله 
لم يفكر واحد منهم أن هذه الشراهد يمكن أن تكرن رواسب قدية . 
وتراثاً الفة العرب يوم أن كانت مضاربة وق شبه فوضى ٠‏ لم توحد 
لبجاتبا و تستمر وتطرد ضوابطها . وللكنهم فهموا او اعتيروا على الاقل 
أن اللغة العربية وجدت كاعلة ناضجة » وأن العرق ممصوم لا خط . 
وها نحن أولاء نذكر بض الأأءثالة من اللفة اللا ندشية دك ابرادب 


الى بقيت نما لعد أن ترحدت وكلت : 


ص 4[| سه 


لقد عرفا نما درسناه أن علامة الأعراب فى صيئة الفمل الماضى“ النام 
ذا أسند لصضمير الغائيين فى 0 نه ء ا « ولكننا نيحد عوضآ عنبا هذه 
لعلامة , ومن » 


مال مثلا : 


د معقنمتسه » يدل «١‏ موبموععروه > ععتى أحيرااء 
معؤناملمه[ ء ندل ١‏ ومبصونوايوز » عمق مد-وا أو لنترا , 
وكذلك نجد فى دائرة الافعال أيضأ هذه الميغ : 
أموسع » يدل ٠ 500 «١‏ بق أحببتم : 
: تممعهالننه ٠‏ دل « بووعوونليى ٠‏ ععى كنت ممعت 
ولو تركنا دائرة الأذعال وانتقانا إلى ميدان الاسماء لوجدةا فيا ما يأقى : 
معروف أن علامة النصب فى حالة المع للتصريف الثالك من الاسماء 
بى دىهء ولكئنا نجدها فى بءض الاحيان معز ء وعلى هذا فبدل أن يكّال : 
0ل 10685 7 5 المدنيين » محكن أن يقال «١‏ موه عزعز , . 
وكذلك فى صينة المضاف إليه فى حالة المع التصريف الثانى من الا"'سماء 
مد علامة الإعراب «١‏ بوومه » ولكنها قد تستبدل أحياناً بالصيفة القدعة 
بذه الطائفة من الاأسياء وهى «١‏ بدة » فيقال مثلا : 4هم صدة4 ه عمممم 
بدل ؛عه صعدةكه ص ممعم بح إن الاأرض من صنع الأللة. 
بل إن بض الصيخ القدمة قد احتفظت بكيانها فى بعض الاأسماء : 8 
دل بالصيخة العامة الجديدة ٠‏ ومن هذه الاسياء د 0 : وسناما 


اس و[ء اا 


الكبول . هذان الاممان يقبمان طائفة 


وأنو". ٠‏ 1 5 
الا"فريأء 6 5 وصبرت: ع ومحعداها ألء 
للد | ريده ع مس !4 ١‏ 107 0 5 1 
من الااسياء علامة إعر!ما في ممالة اللمضاف اليه ع فى وم > ولكنها 
٠‏ س1 .9 
ليد ل دتأل دملا : 


5 
11 +“ امء. 
أححدننا أاصده حر 3 


عالن المعدمم بسان مم مر عه اال 


0 اننع ولا) ردنسا همهم كدزاق] 


8ه ممعدة اسئبرعة ©[أذئنله © 


ولايئثال : 


هرما أيه وصعمة تسساسيعى وأاأقاه ) 


أى ( إن نميحة الشيوخ غالباً ما تححكون طيية ) 
الاسماء الى تمخضسع لقاعدة 


7 11 عه 
كة , وووورم » رمعئام! , اليد , تمس من 


التصر ف أأرايع 0 وعلامية الإعراب هذه 0 


المفدول غير الباشر هحى «١‏ ن, » ثيتال مثلا : 
أنانامم 0 1107114 0502م 
رمعتاها ( كان تحمل الرردة على لكل ( 
فى شل هذا الرحكيب نحركة أخرى 


ولاكت:ا 5 8 هذه المكامة 2 


5 1 
للاعراب فى ىه قط ع قيال أننا !»من 4ه 203013 ل 


ومعناها ( كان تحمل الوردة على بده ) 1 


ع 11 إن 


وحصت :لك كلة د وعوفل, واس داورةة 2 تعر من العائفة أتى مخضع 
إعدة التصريف الول ٠‏ وتلامة الاعراب لذء الا'عماء فى حالة الإفراد 
إاضاق إلليه هه دين . شهعال ملا : 
ك8ه ماني مموضداعء ماه 
أى لو الزوذة عسل 
وقد تكتب فى مثل هذا التركيب بصيئة إعرابها القديم . وم 


أكن عام«را امع :م عدا ده 


د نه ١‏ شثال 


0 


وأرضح من هذا كه كلة ع ويم ع حت ١‏ أله , 
وكلة د ومرصول » جح ١‏ البنت , ؛ 
أما اللفظ الأول فهو من الامعاء الى تخضع لقاعدة الاصريف الثاق ٠‏ 
أنه فى حالة الرفع بصيفة الع يصبيم :هل » ولحكننا يجانب هذه 
سيئة نحده محكدرنا بصينتين أخريين صاد إذى ء أو « ذل : فيال مثلا” : 
#ميع ووز زم ع الاطة عادلون 
ويمحكن أن يقال كذلك : 


0 ل 
أو نات أأعدز 01 


وكذلك فى حالة المفدول غير الباشر » أو المجرور حرف آجر فى صيغة 
مع ء تجد د وك » يجائب « وزمك » فيقال مثلا : 1 

نات 015 6 قداءه/0<509ل د الررود مخلوقة بو اسطة الالمة 
يمكن أن يقال أيضاً : 


حب “و[[ جد ِ 


وأنا اللفظ الثال رهر ١‏ م»رممك4 » قبو سِ الاأسياء الخاضعة للتصريف 
الرابع ٠.‏ رها حى ذى حركات الإعراب فى الا"حوال الختلفة بالنسبة لا هو 
من قبيل «١‏ ترفك ء فى الاأسياء . 

وللأخذ لذلك كالة ٠‏ مبوعبم ٠‏ سح ٠‏ هد ء الى تقدمت منذ قليل : 

فى حالة الإسناد أو الرفع وكذلك فى حالة النداء يقال : 5تمميم 
زفى حال التصب يقال  :‏ معنم 0 
وفى حالة المضاف إليه يقال  :‏ همهم 
.وفى حالة المفعول غير المياثر أو لا"جله يقال : ممم 
وفىحالة الجن حرف الجر يقال : سممم: 

:“كل ذلك فى الإفراد. وفى امع على حسب ترتنب الحالات السابقة يقال :.. 
فى الرقغ والنداء والنصب ‏ 5ارميم 
وفى المضاف إليه بمييمهيم 
وفى حالة المفعول غير الباشر أو لاأجله وفى حالة ايجرور يحرف 
الجر 1645 هته . 

ولو كانت كلة ه0٠‏ :بومتك ء خاضعة للتاعدة العامة النى اطردت فى هذه 
الطائفة من الاثمماء لتصرفت بالضيط كم تتصرف كلة د وبووتم ء ولكنها 
قد احتفظت. بشىء من التراث إلقدم بالنسية لحركات الإعراب ٠‏ تأصيحتا 


نراها فى حالة اجرور حرف الجر مفردة «ه ميومك4 > يدل ١‏ 0 0 


لدعم[ د 


وق حالة النصب جما دعمرورين . جائب العيذة العامة , ميسيممك » 
وتى حالة المضاف إليه جمماً , بويع ررمي ء يجحائب الصيئة العاءة و ررربتممه » 
ون:طيع أن تمنى إلى أبعد من هذا فى ذكر أدثلة من هذه الالفاظ 
ك التراكيب ٠»‏ الى استمرت مافظة على يعض التراث القدم وشاهدت 
رد اللفغة اللاتشية هن ناسية الضوابط وحركات الإعراب ؛ ولحكن 
نا هذا التدر " إذ المبرة ق: ذلك بالعيك لا بالم . ومع أن هذه 
.اسب قد بقيت فى اللائينية بعد استقرارها» ومع أن الآدباء والشعراء 
استخدموها فى أساليهم وفى إتاجم الأدبى لاأغراض بلاغية كا سبقت 
شارة إلى ذلك ؛ فإنه لما يمينا جداً ملاسظلته هو أن هذه الاأشساء 
تحكن قتبة أمام النحاة حيا بدأوا يضعون قواعد الغة؛ فإنهم 
.وا فى طريةرم متتبعين الظوادر العامة والضوااط الثالبة ؛ ضاربين صفحاً 
هذه اابقايا دون أن يدخلوا لبا حساباً فى قواعدم . ش 

من هذه المقارنة استطيع أن نسجل هذه الملاحظات كاتيجة لبا : 
١‏ معرئه بعض الحتائق الى نثأت ونمت وكلت تحت تأثير عوامل 
أعية ورا كان يظن فى بعءض. الاسيان أن وجودها لم يكن إلا عن 
ى المصادفات ٠‏ أو أن. هناك أسراراً خاي اوت عل غات 1 
5 ع هذه الاأسرار تارة بالوحى والتوقيف , وتارة 


ى بالمعجزات . 


واو ست , 


بس ملاحلة وجه ااشبه الديد المدى بين ما حدث فى اللغة اللاتضة 
فى ررمه ؛ واللغة العرية فى بيثة الحجاز من ناحية الصراع بين اللبجات 
الننافه ٠‏ وتوفر الاأسباب السياسيه والافتماديه والديئيه لتخلب واحدة مها 
عل اللبجات الا'خرى . ولو أن اافرصة أتيحت واءتد بنا ميدان المقارنة 
باللنة اليونانية لوجدنا نفس الظروف ونفس النتاتم بالنسبه للبجات الله 
اليونائءة أيضاً ؛ م كان للدرر الذى لعبته أثينا فى ذلك الصراع الرى 
من أثر ملحوظل 

إننا لس فى وضوح مبلغ الجرود العنيف الذى بذله عذاء الحو 
العربى فى تدويرى. قواعدم ؛/ وروضصع دأ باسوم وتطبيقها . فد عرف لمم 
الشرق هذ! البود فى تلك المؤلفات العديدة الضخمه الى أنتجوها فى النحو 
وعلى رأس هذه المؤلفات جميعاً حكتاب سيبريه » النى كان يقول عنه , 
المرد . حبنا يحد إناناً يريد أن يقرأه معه ركيت البحر © تعظما له 
واستنظاماً لما فيه . ولقد اعترف العرب هذا الج,رد أيضاً لنحاة الشرق : 
بل أن علباءه قد استحكثروه علبم تأخذرا يتلسون الاأسباب لعمق أححائه , 
وشمولبا » ولرعه نضوجه . غير أننا نظن أن هذا الجرود إنما كارف 
ف كثير من الا"حيان على غير أساس صمح . وءصدر ذلك أنهم افترضوا 
أرب كل ما سمعوه عن العرب الخلص إما يمثل مرحلة النضوج والكال 


0 انار الفبرست ص باب 


00- 


فى الافه العربيه ء وفاتمم أن اللذه لا بد أن تحكرن قد مرت عراحل 
أخرى من الاضطراب وعدم الامتقرار. وفاتهم كذلك أن يجانب لبجة 
قريش إلى #بعرها ٠‏ ورضعر' قراعدم عل أمامبا ؟ رآثروها بالتفضيل 
فى كل ٠وقف‏ تتمارض فيه مع لبجه عربيه أخرى: نقول : إنه فانم كذلك 
أنه يحانب ابجه تريش كانت متاك لبجات عربيه أخرى لبا مرن. الوة 
والذيرع ما بجعلبا جديرة بالنظر » وذلك مثل لبجه م ٠‏ وكل من درس 
الندو العرى قد أحس من غير شك بقوة هذه اللبجه أر بلغ ما بينها وبين 
لبج قريش من خلاف ٠»‏ ثم بالدرجه الى كان يذمب إلا اللحاة فى تفضيل 
ا رن عن عيعانين العا لاد 

ونح لا نلوم النحاة لتفضيل,م لبجه على لرجه أخرى ؛ راحكن اإذى 
يؤخذ علهم هر إيثارمم لبجة راحدة لوضع قراعدم النحويه » فى حين أنمم 
أصلرا . سواء أكان هذا الإضال عن قصد أم عر غير قصداء. سار 
الابجات الا"خرى ٠‏ ولبذا فإنهم عند ما يصح فى أظرم نص أدنى أو بيت 
من الشعر العرنى القدم دون أن يرافق قواعدم الأؤسسه على ابجه قريش 
نراهم يتعسفون فى فبمه » وق تأويله ؛ وفى تخريجه ٠‏ ومن العجيب أرتف 


2 


صدى اجات اأعرب الا“خرى يده مثلا قَّ الترآن ؛ وق الحديث وى كلام 


انظر على الخصوص بانى الاستثناء » والحروف التى تعمل عمل ليس . 


١؟!‏ سب 


المحابه من القرشبين بائفسبه للفظ والا"سارب 40 

رعلى هذا الا'ماس ققد ماد الاحاة حكثيراً فى سه كل ما ورد 
عن المرب من اديه 03 وف وجرب تطميق ممأ يلسم اس تأمديه أخرى 3 

و نليجه" وجيدية” !لك ر الا ول أنهم وقعوآأ قَّ صسكار سس الخملانات 


أنا نتيجه- وجبه: النظر الثانيه” فإنهم تحرءوا على ناته" بعض القراء 
الذن يخالقوت قواعدم » ومؤلاء لقراء - كا تعتقد ‏ أولى بالصحة” 
ميم إذ أنهم يعتمدون فى قراءاء مم على الماع ٠‏ لدثم فيه كقة ع ريارورن 
فيها الممنى أحككثر من سايرتهم تاضوابط الافظيه يا كان النحاة . 
ولر أتهم افرّضوا مراحل اللنه الاولى ؛ ثم وجود رراسب من هذه 
المراحل فها .روى عن العرب فى عصر الجاهليه أو عصر الاسلام لاارادوا 
أنفسوم » وأراحوا النحى نفسه » وأراحونا معهم من كل هذا العناء » وتلك 
الخلانات. بل ولا فتحوا أمام بعض المستشرقين هذه الثغرة الخطيرة الى 


“تقدم الكلام على ذلك فى شىء من التفصيل ابه مره وتذكر مثها الآن 
قوله تعالى ل دأسروا الجرى » إن هذان لاحران ؛ وقول الرسول صلل 
الله عليه وسلم ل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائي بالثبار 2 قرل 
مر رضى الله عنه ل يارسول اله أنى يمعوا وكيف يحيوا ‏ وقول" 
عبرو بن العاض ب مكره أغاك لا بطل .. بك م مارت 


ا 0 


ننذرا منها ورجدوا مالا انائدة التصوص ألثقرآنية منائشة قاسية تحخرجبا 
عن دائرة التزيل وتمورها بصورة كلام الشر اذى عدر عن الرسول صلل 
الله عليه وس بعد أن استق أخياره فن أساطير الآولين ؛ أو عن الكتب ' 
المهاوبة الاخرى . 

ولقد كان هذا فيا تعتقد: الحافر الاول الذى جعل الاستاذ عبد الوهاب 
خموده كرس جزءا من جوده فيا كتبه عن اللبجات والقراءات فى القرآن 
إذ أنه جع ما أمكنه جمعه من آراء المستشرقين وحججبم ء ثم عارض التحاة 
فى. كثيل من «واقفبم وأيد القراء إلى خد بعيد .”© 

: أما نحاة العرب ذل يكن لهم مثل هذا المرقف ولو أنبم صنموا مثل ما * 
صن نحاة اللنسة الاتقة لاراحوا أنفسبم من ذلك الجرد النحكرى 
العظيم الذى بذلوه فى خلاناتهم وف تخريحاتهم ؛ ولآراحوا النحو كذالك .من 
هذا الاضطراب » ومن ذلك التشتيت . ولءعل من الانصاف أن ناتمس لنحاة 
العرب إعض العذر » فإن مكانتيم من اللذة ومقدرتهم على فهمبا وتصريف 
أساليها ليست كمكانة النحاة اللاتيثيين » ذبم فى أغلب الا"حيان دشلاء عليها 
وكانوا تصيدون بعض شواهدم من أفواه الاأعراب » وها وجدوه ويا 


مر. . الأثار الادبيه قدعبا وحديها » بل إف العرب أنفسهم كانرا 


انظر كتاب - القراءات واللبجات ‏ للاستاذ عبد الوهاي حودة ٠‏ 


2 ف 00 


. 
١ 3 2.1‏ ا ءا 
ة ويك ٠‏ ولا لدسير وما مشا لمك اناموج 5 


0 أثلايب شأ 1 0 عن 1 11 فين إأدو ة 
ومرزرب اخأ من خان أأرانى رمن على . ركد امار وى دلله البردال 


5 36 .6ه محم ٠‏ 53 م 
عادى الرادعى الي كنانه هذ! ار 


١ 
2 


1 7 0 ذرء 2 5 3 
درن > اأساددد وذ أن 0 ب اخلنه عيك 011 سس مصران ٠‏ صن عرم 


0 ائن أصلحتدوهة نم لأول سس أقنيده 0 || 
ويضاف إلى ذلك جمليم تاريخ اللغة ومراجل تطورها ؛ وم تكن 
درن غيره 0 م ير بعاون هذه العصرر عضرا بعضش لنمدركوا منبا ملادر 


- نه 
التعاور فى الضوايط الإعرابية » ا كان ذلك مرداً سملا التداة اللاتينيين . 


ولفد سار انحو العرى فى نفس التاريق الذى ريمه له أوائل النجاة من. 
اعتتار كل ها أثر عرن العرب صحيحا ٠‏ وبالتالى فكل ما صح لدمم 
من كلام الدرب شنى أن «كون مطابقاً لهذه الآواعد العامة لاتى 
لم حكن ف الراقعم سوى ظواهر وضرابط للبجة قبيلة عربية واحدة » هى 
لحجة قريش بعد أن توثر لما من عرامل الرق ما يجعلبا تغلب وتسود 
هجات التبائل الاخرى . 


بيد تاريخ آداب الدرى الرأفى جه (صامه4؛؟ 


: 184[ ب 


9 : 1 9 1 2 ٠. 
!تنه هؤلاء إلاساة إلى ما محكن أن يكرن دنأك من أثر تلبجات‎ 


منحدوما صللة ل كه وأعياوما مدى إل لنزلة إلقرآارتف ا . اط يد 
مر بين أوإنك النحاة » بائرغم من هذه المصور الطويلة الى ميت با 


دراسة الدحر ٠‏ هن حاول أن د تصب عيشضبه ملع الاعتارات 5 قيفهم 


اللغة على حتقيعتما ٠‏ وتذلصها من ذلك الجود الذى منيت به ؛ ومن . 7 


الشبه الى علقت ما . 


واءل اول من تيه إذلك قدنما هر إبن الدديم صاحب الفبرسيت 7ك 
حينما تحدث عن اللنة العربية وأشأتها واكن حديئه عن ذلك لم يكر. 


واضحاً ولا مستوفياً .. وحديكا ؛: هو الاستاذ معطق صادق الرافعى ؛ إذ 
أدرك نحسه أن اللنة العربية كسائر اللذات الاخرى من حيث الاوز درن 
حالة الساطة إلى حالات الرق والكال . يقول الاأستاذ ما نمه : ( وعلى 
ذلك يتمين أن #محكون لنت,م أوضاً يتعد العرباء قد ملكت التاريخ 


إن :لون 85 #ثليت مدوم صلل وجوه هن 


0ك 


ولحكن بدارض تمر يه هذا ما نحده له من مواقف أخرى فى نقس 
الحكتاب يرق لأللنة الدربية فبا إلى درجة من التقدير يجملما سيدة اللغات 
على الإطلاق ؛ وتحكيبا عن صفات إالقداسة ما يوحى إلى القارىء 
بأنا توقيفية إلى حد ما . ” 

دنا ما ذحكره بالنسيه لحياة اللذة العربية رما 


33 


وهمي ذلك كاننا نأخم 
2 4 

طرأ علبا من -طرر أثناء عبرها الطويل . ونحن وإن كنا لا يجد من الأثار 

المادية مناه يفن ما ف إثيات أك ا إلا أننا تطدن إل هذا الاوتراض 


وئرى ؟ ذه موافتة ا ستارءه طبيعة الله أيا كارب ااشعب الذى ينطق 


بها . وعلى هذا الانتراض فإن اللنه العربيه قد مرت بأطوار ثلاثة . ” 
طور الارل : هر ءا كانت عليه هذه الله أيام إسماعيل ٠‏ الذى يعتيره 
العلاء أصمل العربيه المصرية , من اإلبباطه ؛ ثم 28 ثيه من توسح 
بواطة م! كانت تتمده ئ اة جرم من مقردات وتسيرات . وكارتبت 
ذلك فى أرض الحجاز فقط , حينا كان الاأصل العرى محصوراً فى إسماعيل 


وق أولاده 0 عيبل جدمةته ما بوره العلياء وااؤرخظرن . وذلك حوالى 
القرن التاسع عثس قبل الملاد . 


0 تاريخ آداب العرب ج أ(صهب؟ب 
9" رع آداب العرب للرائني جز ص لىزء١‏ 4غ ملالاء؟؟ 


9 تن المرجع ج ١‏ صو إل ١٠و‏ 
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الطور الاتى : يبدأ عندما يزداد عدد العرب ٠‏ وتضين بوم ببئة الحجاز 
فيتركونها لستقروا فى جرات مختلفه من الجزيرة العربيه . وهناك تتكون 
القبائل » وتأخذ كل قبيلة فى إصلاس لهبتبا حسما تؤهلرا ظروفه! الطلبيعيه 
والاجتاعيه . 

الطور الثالك : برهو طرر الكال ء فهر عبارة عن الدور الظيي الذى 
قامت به قريش من الإصلاح د حيث كانت تلاع بلغات الاثم الاأخرى , 
الى تتصل مما عن طريق التجارة ٠‏ وتأخذ عن لحجات القبائل العريه ما 
تستحمنه ويزيد فى ثُروة لحبتها الخامه . ش 

والذى يدهثنا أكحر در أن الأستاذ الرافعى يرى وسشدّد أن اللنه 
العربيه تحتوى على بقلي أثرية من المفردات قد مجرها الاسشمال ؛ لها 
كانت تلاثم بيشات خاصة » رأزماناً خاصه , وعقليات خامه . ولحكن 
بعد أن تثير كل ذلك أصبح هذا عورا . كا حدث فى اللفه اللاتيفه . 
بالفسبة للذات الانوربية الحديثة التى تلجأ أسيا) إلى اشتقاق جديد من تلك 
الكلات القدعمة ٠‏ بوضح الرافبى ذلك توضيحاً كافياً ٠‏ ويعةد المقارئة فى هذا 
بين العربية واللاتمنية . وهذا صم . وإحكن الغريب إنه لم يتنه وى 
يشر مطاتاً إلى جواز حدوث مثل هذا أيضأ فى علامات الإعراب وأثر 
الزمن والاطور يبا ٠‏ بل إنه سار فى بحثه كله عل انتراض أن علامات 
الأعراب م ى بالوضع الحالى قدمة فى اللفسة ٠‏ وإن الحرب كانوا ينطتون 
نها ا اثراها , 5 7 


ف ا 


7 شكاالن 5 ا اخنلمم 7 يدا 01 1 0 
وصور عحين لمارا عر اسل اصعااع تَ انأ مساق عن الإصلاح الى 


عسل اللفاظ ومس وإ سلوب ارك إشاس إلى علامات الإعراب 3 
وكذلك حين يتكلم عن البمَارا 0 فى الله يتناول المذردات الموجورة 
براسطة الاستمال ؛ ولا يعي إلى بتأيا علامات الإعراب قديًا . وبالرغم 
من عوققه هذ! كعسن تمه فى كاتا اأناحيتين عدم بذ دل آخر على أت 
علاماي الإعراب شورها لا بك وأن تحكرن عرطةً للملاح كال فاط 
والزاكيب سواء برا!ء واعتر!نه كذلك بوجود بايا أثريه فى اللنه «بجورة 
| 


الاستمال شير هن ناحية أخرى إلى ضرورة وجود بايا أثريه فى علانات 
' الإعراب سواء بسواء 0© 

ولعل المثشال الذى ذكره الراننى فى آخر هذ البحث من تاريخ استمال 
هذا الاصطلاح . , نحن ذملنا . يديل هن بعد إلى الاطور فى الاستعال . ودذا 
فى الواقم مث طويل يستحق منا عنأية خاصة ؛ ويإستازم إحصاء شابلا 


لنارخ الاستعمالات إلدرية ؛ قد كان هذا النوع من الدراسة هو عوضوع 
حث الاستاذ المتشرق يرهان فرك ع)وتاض مسوراؤ!: فى كتابه ‏ العربية ٠‏ 
ومع اعترافنا بقيمة حث هذا الاستاذ ومبلغ ما بذله من جبد فى الاستقصاء 
والتحقيق ؛ فإننا نقرر أنه فى حاجة إلى أرب يبتد حتى يصل إلى استقصاء 
الكثير من اجمل واتراكيب ثم يلاحظ نطور الاستعال فيها على اخدلاف 


5 


نظر اليقايا الاثرية فى اللنة د وام «كسي؟ . .د << 


. 00-7 


عور 5 كان ذلك صنيعه بالفسبة لبعضش الالفاظ . ولا نمك فى أن مثا , 
ن هذا النوع سيكون أجدى على اللذة وعلى الحو من تلك الابحاث التقليدية 
حلة الى تسير على نفس المبج الذى رمعه التسدماء لدراسة اللذة والدو ؛ 
عو فوق ذلك يلق ضوءًا على ناريخ اللئة والتحو فنفيم ما هما من حيوية 
استعداد لاير 5 الزمان والكأن . ومن مذ تتضم قيمة ذلك البحث الذى 
ونا اليه ٠‏ ويقبين مبلغ الجبود الذى ينبغى أن يوجه من أجله . رإذا كان . 
| التوع من إلدرس من شأنه أن يبعدنا إلى حد ما عن يمتنا فى الافة 
لنحو ؛ إلا أننا لا نود أن لتجاوزه وتكتنى بمجرد الإشارة الد دون أن نذكر 
الأامثاة باغتصار لنرى نوع الاستقصاء فى الاساليب ء وميلغ مايطرا' 
بها من تنيير فى المصور ثم نترك للقارىء بعد ذلك تقدير القيمة العلبية 
عملة عن وراء ؤللة + 
المثال الاول : ينبم من كلام سيبوية أن خسن كاد ء والثالب فينه 
يحكرن فعلا مضارعاً ؛ يطرد اتترانه بأن » وإن كان بعضن التحاة ود 
. هذا الاطراد بأنه لا يمنى الندرة ولا الشذوذ ,00 ش 


ولب من شك ف أن سيبويه قد ببى حكه على الاستمال العرى الندم , 


 "(‏ أنظرشرح الاثمونى مع حاشيةالمبان على النية بن مالك ب جو . صه ,ب ؛ 
.رد اللرامع على جمع المرامع شرح جع الجوايع ب | ص 9 سم :4+ 


: 0 ه 6 


وجبة نغأر سمو :2 :4 ديا أورد سٌّ ؟ لممطية عَلْ لخاد 2 ذل اسماون 

والخير قبه عبارة عن ذمل مضارع «دونت- أن - تاوه يتقدير ان ؛وذو: 
فلم ار لبا خاسة وأنول 9 قنبت. نفى لحل م كدت أععلْه 
وإذا استع رضنا أساليب أل لقرآن فيا ختس بكاد دما تتمعسدال الفعل 


المضارع خيرا بدون - أن - مثال ذنئك : وإن كدت لتردين ...٠‏ نذبحوها 


-كان سيبويه يتمد اعتاد أولياً على الشعر العرنى القدم فله من هذا الشعر 
فى كتابه حم ومن آلف وتمين بيتا ( ٠١6١‏ ) ثم يأ بدد الشعر العرى القديم 
الآءات القرآنية حيث بورد ءنها نموا مسن للاماثة آية (..م وهو لا يستشيد 
من الأحاديث النبوية إلا تحديث واحد . أما الشعر الأسلاى فود ضرب عنه صفحاً 
وبالرغم ما يجده عند لعش !١‏ لرواة من أن سييويه قد خطأ بشاراً فى جمعه تون على 
ندئان وأن إشار بن برد قد عجا سببويه بسب ذللك ذال : 

سيبويه يا اين الفارسية ما الذى ٠ه‏ تحدقت من شتمى وما كنت تقبد 

أظلت تثتى سادراً فى ساءق م وأمك بالمصرين تعطى وتأحدذ 
وأن سيبويه ند أخذ بعد ذلك يستشيد بشعر بغار عنافة مينائه » تقول بالرغه” 
من ذلك فإننا لا جد أثراً لشعر بشار فى كتابه» وقد ةق هذه المسألة بعد 


مناقثت_االمستشرق بوهان فرك فى كتابه ‏ العربية ‏ ص.ءاه 


ءاسم 


2 0 . 1 1.0 0 
أن لات لذن كنفرر! ازلاونك بأيصارم ار 


ومأ هى ذى إحصائية بالابات القرآنية الى استعيات فها كاد : ومئها يتبين 
اطراد الأسار, ب القرأفى فى هذ! الاستعال دون أن يغذ نى آبة واحصدة من هذه 


لي 8 0 - م 
الآنات ألالاة أرئعة وتذرن أبة : 


من بعد ماكاد يزيغ قلوب فويق منهم سررة التوية آية (١07‏ 
إنكاد ليضلنا عن متنا لولا أن صيرنا علمما نوزة الأرقات. .نود + 1 
إن كادت لتبدى به ثولا أن ربطنا على قلما مرو اللطميي . باد حو 
قالوا الآن جئت بالحق فذحودا وما كادوا يفعلون سورة القرة ‏ «- إن 
فالابن أمإن الوم إستضعفوق وكادوا يتتلرئق سورةالاعراف   »‏ .و١(‏ 
رإن كادوا ليقتئونك عن الى أوحيئا اليك سررة الاسراء ل سنن 
رإن كاد والسغرونك عن الارضليخرجرك مما م اء ٠‏ اكلا 


رأنه كا قام عيد الله يدعره كأدرا يكونون عليه يدا سورة الجن 2 وؤ 
واولا 1 أن تناك اود كدت تركن اليم عا قليلا سورةالاسراء 0 5؟ 
نال تالئه إن كدت زد سورة الصافقات 5 61 


ن الساعة آية أكاد أخفبا سورقطه 0م م١‏ 
كاد الموات تغطرن منه وتنشي ال أرض سورة محم 0 م 0 .ه 
كاد السموات يتفطرن من فوقوم توه الور ١‏ 
كاد تميز من الفرظ سررة املك م لم 
كاد ابرق مخياف أبصارهم > اولشف ع .د 


نجر ته ولايكاديسيئه ويأتنه المورت من كل مكان سورةابرأهيم 5 ١7‏ 


2 


- 00 ليا ان . 5 
ولعّد صارت 0 سالي إلى ينك 2 المصور الا _لامية عل أساس 
الاسدعان أثم 50 20 أغاب دا !عابنا عليه در الشعر العرى والتصوص 
الاد به 5 ال مد ذ اللأستمك"' 3 وحدين 2 لل إلا تمان الآخر داعا توجحاك 
- 2 
لملا تأدرأ . 
وإذأ 5 وعاتا إلى ادص مر الود بثك 52 ستع رصنا أساليب : م 2 شه وجدنا 


البثات العربية تختلف فى استعال -كاد ‏ » فق اإعراق مثلا حرص الكتاب 


على أن يتتزن الفمل المشارع بأن حين بتع خيراً لكاد . " أما فى مصر 


سب معو سه سس مصسصا مولت تدمع سسجت ايت «ماسمصتصمت اكة 


يكاد زها اعىء ولر ل 1 أن ا سورة الور 3 وه 
يكاد سنا برقة يذهب بالا يصار سورة اللور ‏ > ”4# 


آم أنا خير من هذا الذى دو هرين ولا بكاد يبين سورة الزخرف 02 لاه 
وإنيكاد الذينكفرواليزلقونك بأبصارم لما حدوا الذكر سورةالقلمى ه ١ه‏ 
فا اؤلاء القوم لا كادون يفترون حديثاً شوزة النناة 6 لل 
وجد من دوتما قوما لا يكادون يفةبون قولا سورة الكيف ‏ > 4# 
يكادون يسطون بالذين تلون علوم آياتنا سورة الحج ا 
ظنات بعضها فوق!ءض إذا أخرجيده لم كاف جور لون ١‏ .ع 

(المعجم الغبرس لا لفاظ القرآن الكر عم تمد ذؤاد عبد الباق . ) 

2 _ اقراً مثلا ترجة الا"ستاذ أحد عرد الباق لكتاب ‏ وإدى الراقدين - مبد 
الحضارة . درامة اجتماعية لسكان المراق فى فجر التارعم تأليف الاأستاذ ليوتازه ' 
وولى ء فإنك تمد فى هذالترجة مبلغ حرص المترجم على أن يقترن خبر -كاد ‏ وهو 
الفعل المضارع » بان اتصدريه ٠.‏ : 


ل 7م8| لس 


نكثيراً. ما تعمل الاأدباء والكتاب هذا الفمل بدون - أن . 


المثال الثانى :- ولمله أوضم من الاول فى بان ما أشرنا إليه هؤ ما 
تجده من نطور فى استعال هذه التراكيب : أنا الذى أفعل أو ذعلت ؛ ونن 
الذين طعل أو ثعانا ء وأنت الذى تفيل أو ذملت : ونم ألذن تفملون 
أو فعلم ٠‏ وكذلك فى أتتا. وف أنت : وفى أنتن ؛ نجد فى هذه الزاكيب 
بعد. أسم الموصول تارة يسند إلى الضمير السابق على اسم الموصول 5 تقدم 
فى هذه الاأمثلة » وتارة أخرى يسند إلى اسم الموصول نفسه بدون أظرٍ 
إلى الضمير السابق كأن يقال مثلا فى اثرا كيب المتقدمة : أنا الذى يشل 
و فعل » ونحن الذين يفعلون أو فماو! وأنت الذى يفمل أو فمل ٠‏ وأتم 
لذين يشعلون أو فعلوا ... الم . 

وهنا نيحد النحاة يذهبون مذاهب عدة فى ذبم هذه التراكيب ويتأولوتها 
أريلات غعتلفة كدأيوم فها يدرسون ٠‏ وكل منهم حاول أن بشت وجدبة 
غلره بأى وسيلة كانت ٠‏ ومن يطلع على خبلافاتهم وآراتهم وتأو يلاتهم ف 
ذه الاستعمالات لا يستمليع أن مخرج من ذلك برأى ناضج ولا بشكرةٍ وأضحة 
هذا فإننا نترك آراءم جانباً » ولا تعرض لاختلافاتهم فإنها تفسد علينا 
أكرة التى دف اليا ٠‏ وهى بيان تطاور الأساليب تور .الزمن . وها 
ن أولاء تكم إلى الاستعال العرى نفسه لهذه الثرا كيب ازى كيف 
حكانت طريقة العرب فى العصور انختلفة فى التعبير عن هذه المعانى ؛ ومع 
ك فإننا نحيل من يريد من التراء أن يطلع على آراء التحاه وعلى اختلافاتهم 


سا م[ لا 


.أشن صورة سس متأو شوم وتأويلا:ىم 4 تقول إننا 05 هذا الفريق ور. 
القراء إلى ما حكبه الأمتاذ الشنقيط عن هذه التراكيب بالذات *© .كان 


الاستعال الالب عند المجامئيين لى هذ! اتركيب هر أن يعود الشسير فى 


50 


الفمل اثثالى لاسم الموصول على امم الموصول نفسه لا على الضمير السابق 
وشامد ذلك قول امرىء القئس :- 

أنا الذى عرفت ذضله هم ونقدت عن حجر بن أم تطلم 

وكذلك يول طرفه بن العبد فى معلةته : 

أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه ه سانا كرأس البية المترقد 

وكذلك يقول أبو حرب الااعلم وهر جاهلى من بنى عقيل : 

نحن اللذون صبحوا ااصباحا 6ه يوم النخيل غارة ملحاحا 

وإذا ما جثنا إلى صدر الاسلام فإننا نجد تطوراً فى هذا الاستعمال 
فرة محافظون على الاستعبال القدهم » ومرة يأخذوت ف استعال جديد, 
ذلك بأن يعيدرا الشمير فى الفعل على الشمين السابق للاسم الموصول مثال 
ذلك ما نجده فى هذا اليت » وهو لا"حد الا”نصصار » ا يفبم من المعتى » 
ولم يعرف قائله بالضبط؟ . 


نحن الذين بابعوا مدا م2 عل الجباد ما بقينا أبدا 


إلى الدرر اللوامم عل مع البوامع شرح مع الجوامع 2 ١‏ ىم 84> 52> 
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وهنا نلاحظ الاستعالين فى نفس البيت » فالفغخل - بايعوا ‏ أسند. إلى 
م الموصول ؛ والفعل - ب#ينا - أسند إلى الضمير السابق على امم الموصول 
وهو - نحن 00 1 
ومن ذلك كنا نا ورد فى رحد لا مين لين على بن 0 طالب 
رضى الله عنه اله فى مبارزته ارحب اليوودى يوم خبير 9 1 
أنا الذى سعتنى أى اله بع 2 ؟غام آجام وليث 00 
وفى هذا الليت نحد القدل مسندا إلى الضمير اسايق عل اسم الموصول 
ومن هذا. الاستعال أيضاً ما بروى لكثير عره : 
1 وأنت ان 2 كل قصيرة م ' لل 31 ١‏ اسل بذاك القصائر ش 
وهتاك بيت آخر من ااشءر يذكر الشتقيعاى أنه لم يش على قائله 9 , 
رفسو : 
وأنت الذى آثاره فى عدوه ه من البؤس والنعمى لمن ندوب ‏ 
ولكننا حين نستخدم هذا الموج التى سلكناءً فى تطور الاستمال ذا 
تركيب ترجح أن هذا البيت جاهل حيث اشتمل الفعل: المتأخر على "ضمي 
لمرصول » ولم. يسند الى الضدير الْتقدم على الاسم الموصؤل . ' ١‏ 
أما القرآن فإننا لم :هتد. فيه إلى استعمال هذا التركيب بالرغم من قراءتنا 


20 الشتقيعلى الدرر اللوامع + إ ص »> 


ل 


الراصة العومه ؛ ومن أاطلاعنا الكثي على نبارس الفاظه . 


وق الءصر الديث تجد أن الاستعال الغالب إدى الكتاب والا"دباء إما 
هر استعمال صدر الاملام ‏ أى اسناد الفعل التالى لام الموصسيول الى 
الضمير السابق كان يقال : هل أنت الذى ذملت هذا ؟ ومل ألم الذين 
فعلم ذلك ؟... الخ 
ْ :ركنا 55 أن تمضى فى ذكر أمثلة مختلفة للاساليب الختلفة فى اللئة 
العربية ولكننا تكتق مبذين الثالين فقط , ونظرة ذاحصة فى هذين المالين 
وما تعرض فها الأسلوب لتفيير واضح تبدينا إلى أن تير هذا الأسلوب ٠‏ 
فى التعبير يدل على ماكانت تخضع له اللثة العربية من تير فى دائرة أوسع 
5 هذا ما حدث ف اللثة الفرئسية بالثبة لهذ! الاعبير :سه . فلقد كانت 
هذه اللنة قدأ تستعمل : 


أنا الذى قعسدل 5 أأم ه امن نمسم اعم '6 
تن الذير فعلوا : أنه] أمءثهنهم أنبن عنامو ]5ه “0 
أن الذين فملوا ‏ : أثه أهمأهم» أنابن قلامت )ىه '0 


ملاحظين فى كل ذلك أن الفاعل للفعل الآخير هو اسم المودول بصرف 
النظر عنما يشير إليه من الضمائر الابقة . ولكن هذه اللئة قد خطت فى هذا 
الاستعمال خطوة أخرى فجعلت الفعل الثاق خاضعاً للصمير الابق على اسم 
الموصول ؛ واستقرت على هذا الاستعمال حتى الآن » وقد هجر الاستمال 


ول 


الاول مجراً ناما : فأصيحوا يتوارن : 


أنا الذثى ثعلسدت ‏ : أنه[ نه ننن أمه أوه '6 
نحن الذين تلفسا : أنه 5(هنه أه) امد أعه *]) 
أن ااذين فعلمم : أنه] <دمه أن كمه اهعم 63 


ومن المقارنة البسيطة بين هذين الاساوبين فى العربية والفرنسية نجد أن 
مظير التطور واحد فيها؛ فبعد أن كان الفعل يسنيد أولا إلى اسم الموصول 
أصبم فى كلها يسند إلى الضمير السابق : وليس من شك فى أن أثر عمل 
الفققل واضح ف هذه الخطوة من انال الا سلوب إلى مرحلة جديدة » إذ 
أن هذا التزكيب فى -الته الآولى كان بيطأ وربما أمكن أن نسميه ماذجاً 
لاتفكير فيه » فلس أسبل من أن يسند الفعل إلى أقرب مذكور . أما فى حالته 
الثانية فإننا نحس بأن الممنى قد بدأ يتحكم فى اللفظ ؛ وأن العقل قد بدأ 
تيع اذلك يساير المعنى ولا يتأئر بظاهر التركيب وقد يدو أرنف هذه 
التطورات وما شابببا قد تمت فى اللغة دون أن نمس يآثر لعمل العقل فها 
وهذا صحيح لو قصدنا من ذلك عمل المدّل الفردى ؛ ولحكننا تريد عسل 
الحقل الجاعى ١‏ فإن لكل مجتمع عقله ومنطقه » وميدان عبله إنما هو المظبر 
العام لحياة ذلك المجتمع بما فى ذلك اللغة » والعلم » والادب » وإلفن » ولهذا 
نإن أكبس الشعراء وأعظم الكتاب » وأرق الفنانين نما هم فى الحقيقة مديئون 
إلى حد ما بالنسبة لبيثاتهم. ومجتمعاتهم ٠‏ 


- 


والآن بعد هذا الاستطراد الذى جرنا اليه ما لاحظه الاستاذ مصلق 
صادق الرافعى من تطور لدض أماليب العربية نعود اليه لنناقشه فى رجبة 
نظره من ناحية تمذيب اللفة » ولكن قبل أن نبدى ف ذلك رأيننا نحب أن 
نضيف اليه أن لفظ قريش ٠‏ الذى نسيت ,اليه القرياة العربية فى بلاد الحجاز 
والذى نسبت إليه لهجتها كذلك ؛ لم يكن اممًا لشخص ممين وإنما هو لقب 
أعط للنضرين كنانة » الجد الشانقى عثر لأرسول صل الله عليه ول ٠‏ 
يذهب إلى ذلك جبور العذاء » ويرى فريق آخر أن هذا اللقب أعطى لفبر 
بن مالك ؛ حقيد التقدم . وسواء إدينا أكان هذا اللقب قد أعطى للنضر 
أم لفبر فإننا لأ نظن أن اللرجة القرشية أخذت فى ومائل الهذيب والاصلاح 
منذ ذلك العبد وائما بقيت شأن غيرها من اللبجات الاخرى عى أيام 5مى 
إذ أن القرشيين كانوا فى ذلك العبد عتتاطين يحرم وخزاعه الذين كانت فى 
يدم ولاية البيت والسيادة على مك » ولكن قصياً هذا هو الذى جمع أشتات 
قريش وحارب هاتين القيلتين . واستخلص مْم) أمن مكة وؤلابة البدت ؛ ومن هذا 
النارريخ تستقر قريش وتسود مكة وتبدأ فى تزعم القب.ائل الدربية الاأخرى 
وتبعاً لهذا الاستقرار وتلك الوعامة تأخذ اللبجة القرشية فى سبيل البذيب 
والاصلاح ننه | : 

والذى تراه بالنسبة لما لاحظه الااستاذ مصطق صاذق الراقعى هو أنه 
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.قصد من البذيب والاصلاح تمذيب اللفة نبا من حيث اللفظ والمعى 
والاسلوب أما من الجرة النحويةة أى ضوايط التراكيب وحالات الإعرياب 
فلم يلتفت الها ولم «دخل لا فى ماحل المذيب. حاياً ؛ ومعنى هذا أن 
ضرابط النطاق ثابتة منذ القدم : لى أن الفاعل منذ الطور الا"ول من أطوار 
نمو اللثة مرفوع ؛ والمنءول منصوب ؛ والأماء النسة مرفوعه بالواو 
رمنصوبة بالا'لف وبمجرورة بالياء ؛ وكذلك الشأرنف بالنسبة للثى ؛ دجمع | 
المذكر السام ؛ وما لا يقصرف » وجمع المونث السالم ... و ...و... إلى 
آخ. ما نجده فى أقسام الكلام من خضرع لتواعد الإعراب ؛ وهذا ما لا 
0 أن فل به إذ أنه يقربنا من الاعتقاد بأن الامة توقيفية 
وكذلك انحو . وقد ظبر لنا ماديا 25 فاد هذا الرأى . 


نتيجة الببجث ف النحو 
معناكه الفى 
والآأن بد فراغنا من البحث فى الحو معناه الفنى » وبعد الذى 
أبديناه من ملاحظات عامة عل شأته » وتطوره » وبعد الذى نيجلناه 
من نتائم جرئية فى "نابا هذا البحث ٠‏ نريد أن نصل بالقارىء إلى البدف 
البعيد الذى قصدنا إليه ؛ ذلك هو تخليص العقل من تلك الافكار القديمة 
الى كانت تنظر إلى تراثنا العلى نظرة إجلال وتقديس فتطوف حوله 
درساً وف ٠‏ ولحكنا لانجرؤ على #ده ولا على إظبار ما فيه من. 


| 


أخطاء . ولعل هذ! كان أثراً من آثار النزعة الديئية والشلطان الروحى 
الى أشرنا إليه وعلثاه فما مضى 
لقد رأينا أن اللثة ظاهرة اجتاعية #دشى مع المجتمع وتتطور إتطوره 
ورأينا كذلك أن الحو عمناه القنى جوء من ماهة نلك اللفة ؛ وإذن 
فلا بد وأن يحكرن كل منها قد مر تحالات متعددة تلفة فن الذاجة» 
والباطة إلى الو والنضوج . وإذا كان من المسم به أن اللغة العربية قد 
وصلت إلى درجة الكل أيام نزول الرآن الحكرم ٠‏ وإذا كان من 
7 له أيضاً أن الحاة ء بصرف النظر عما وقدوا فيه من اضطاراب نتيجة 
ثم المحدودة ١‏ وتفكيرم الضيق » قد وضعوا قواعدم بناء على 
0 عليه من التصوص اللغوية » وما عرفوه من أن.أليها ٠‏ فإنه يتخ 
أن يحكرن من الل به أيضاً أن تستمر اللنة تأثرة نحالة امجتمع الذى 
تعيش فيه » ولا تستقر على الحالة التى كانت علها أيام نزول القرآن الكريم 
وهذا ما دى إليه المتل ويؤيده الواقم ؛ فإن مئات الالفاظ الجديدة قد 
دخلت ف اللثة العربية » وكذلك هئات الامماء الايجمية الى لم يكن للعرب 
عبد بها من قبل ٠‏ ومئات التراحكيب المتنيرة الى لم تعرف فى تراكيب 
العزبية ولافى أساليها ؛ بل ان الآمر فى هذا الجديد » وى تلك الإضافات 
ل يقف عند بيثة عربية واحدة ء واما تعدى ذلك الى كل البيئات الاسلامية 
التى اتخذت اللان العرنى أداة للتفام بين أفرادعا ؛ فعرية الحجان الآن 


غير عرية العراق ؛ وعربيه العراق غير عربية سوريا ؛ وعربية هذه الاقطار. 


500000 


الالاثة غير غربية دصر : وعربية مص غير عربية لاد شال أتريةيا ؛ 
رما جد ف كل قطر من هذه الاتطار الف ؛ الى حد ما ؛ ما جد فى 
غيره عن الاقطار الاخرى . ولس فى ذلك ثىء من الثراية ؛ اذ أن 
اللغة مرآة اليك" . وجل امجتمع : وترجان ذلفته فى الحياة » ودرجته من 
العم ؛ والفن ؛ والادب . وما دامت الاذطار الناطقة باللدة المربية متلفة 
فى بيثاتما , ءتفاوتة الدرجة فيا ذكرناء من مظاهر اثرق العقلى والاجتاعى » 
نإن اللذة لا بد وأن تتاف ء وتفارت أيضآاً تبمًا لذلك . وها هرة). 
الااستاذ برمان قرك ح علعقاض وموؤه1 يقدم الدلل على ذلك فم ذكره 
فى كتانه ل العربية ل ؛ فإنه قد تناول الجديد فى اللفة العرية عصر 
الإسلام » فعصر الا"مويين : ثم عصر الهباسيين ؛ وهذ! الجديد يشتمل على 
ها استحدث من ألفاظ » ومن عيارات : ونتى من أغطاء . 

وإذن فلس سحا ما ذهب اله القدماء أمثال ابن الندمم 7 ؛ من أن 
الثة العريية قد ثبقت بنزول القرآن الحكرم ٠.‏ وجدت من بده ؛ بل أن 
صنيع القرآن نفه يمتير مرحلة من مراحل تطور اللذة العربية فى ألفاظبا 
وفى تراكيها ؛ فقد رأينا شلا أسلوب القرآن وطريقته فى استعمال 


كاد ب 9 4 إذ أنه ةد ضرب صدداً عن استعال العرب ديا لهذا الفمل 


:20 انظر مأ تقدم من كلام ابن التدم فى كتاينا هذا و اللثة والتحو ص وم تج - 
3 ' انار الإحصائة الى حمتاعا فى كتاينا هذا 0 لو والنحو 0 دا 
بالنسبة للفعل كاد وما تفرع مه صرث١‏ ؛ 0( 


(4[اس 


وتخير ارام يشذ عله فى آرت وأحدة من آباته ؛ ذلك أنه استعمل اقعل المضارع 
خيراً لكاد دون أن يكون مقترنا بأن امصدرية . 

وها هر ذ! مثال !2ت_ نضيزء هنا الى هذا الال لنرى الى أى حد كان 
القرآن فى بءض إلا'حمان يلتم ارا را لا تحيد عنه فى استمال قمل 
من الاأفمال ؛ او تركيب هن التراكيب بالرغم من استعال لعض العرب 
هذا التركيب او إذلك !لمعل استعالا آخر ؛ ذلك المثال هو عسى وطريقة 
استماله . «الاحاة يقررون أنه يثلب استمال ب عبى - فى تركيب يكرن 
الخبر بدون أن » ويستغبدون على هذا بأمثلة منها هذا البدت : 

عنى الحكرب الذى امسنت” فيه : يكون 507 قريب . 09 
وكذلك بيت الفرزدق حين ترعده الحجاج الثق : 

وماذا عى الحجاج يبلغ جرده هد إذا نحن جاوزنا حفير زياد 


اما الثرآن قتد استمفل اه على حا اق فلافين مرضما ليين فا مثال 


) هذا ابت لشاعر من غذره كان عيش صددر الإسلام ايام 
فى الحوس . ( انظر اخباره فى الشعر وااشعراء لابن قتيبه تقيق وشرح احمد 


عمد شاكر ‏ طبع القاهرة سمنة 004( . جم ص 1/؟ - 5375 ) 


| هه 


5 


واحد 'يكون الخبر فيه يجرداً من ان . 0 


«" وها هى ذه إحصائية باستعمال القرآن الفمل عى : 


عى أن تكرهرا ثُينًا وهو خير ل 

وعى ان تحبوا شيثا وهو شر لم 

فعى ان تكردوا شيثًا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا 
على الله ان يكف يأس الذين كفروا 

فأولئك عى الله ان يعذو عنبم 

فسى الله ان يأتى بالفتيم أو امى من عنده 

قال عبى ريم ان بلك عدوم ويستخلفكم فى الأارض 
وان عمى ان يكون قد اقترب اجلرم 

فعسى اولئك ان يكونوا من المبتدين 

خلطوا عملا صالحاً وآآخر سيئاً عى اله ان يتوب عليهم 
احكرى مثواه عنى أن ينفعنا او نتخده ولداً 

قصير جميل عدى الله أن يأتينى بهم جميعاً 

عدى دم أن بحم و إن عدم عدنا 

ويقولون"متى هو قل عمى أن يكون قربا 

عبى أن ييعثئك ريك مقاما حمردا 

وقل عسى أن يبدين رلى لاقرب من هذا رشدا 

فعبى رى أن وتيك خيراً من جنتك 

'وادعر رى عنى ألا أصكرن بدعاء ربى شقيا 


صما ]ع [ال كاد 


ول قف 5 استعنال الثرآن عند هذا الحد 2 بل هنأك ما هر أقوى لق 
المجة وأوضح فى الدلالة مع هذا : ذيك أنه 00 ءن الصرب ثاا. 
فى امتمال عى : الآاول عاش أن تلتزم د عَدَ اعمالة الافراد والتذكير 
سواء أسندت إلى «زنث أم مذكر ؛ و..واء آكان ذلك الاءى المتقدم علييا 
مفردا أم هن أم ما : يأل مثلا : زد ععى أن سوم 0 والزيدان 


1 - 5 اء- . 8 ا 
عدى أن سّرما ٠:‏ والزيدور. على أن تعوهو )2 وصد ع.ى أرء 5 لعو م 


والهدان عدى أن وما : وامندات عسى أن شن : وهذه هى لغة أمل 


الحجاز . 
قل عمى أن يكون ردف ( لعض الذى تتعجاون الفل ‏ ون 


لا تقتاره عدى أن ينفعنا أر نتخذه وإداً القصص 2 ه 
ولما'تزجه تلقاء مدين قال عسى رف أن يمدينى سواء السبيل - 
فاما من تاب وآءن وعمل صالحأ قء.ى أن يكون من المفلحين ٠‏ الاو 
ناما الذينآمنوا لايسخترقوم من قوم عمىأن يكونوا خيرآ منبم الحجرات (١١‏ 
ولا ناء من نساء عبى أن يحكن خيراً منبن (١‏ 
عدى الله أن يمل بدك وبين الذين عاديتم منهم موده الممتحئه ‏ ب 
على ريه إن طلقسكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن التجرعمر ٠‏ 
على ربك أن يكفر عنم سيثاتكم ويدخلم جنات ' ام 
عدى ريا ان بدلنا خيراً منها إنا إلى رينا رأغبرت اقلم .مم ٠‏ 
قال دل عميتم أن كتب عليم التتال ألا مقاتلوا البتره 64؟ 
فبل:عسيتم .إن تولتم أن تفسدوا فى الآرض د مم 


اثانى ؛ هر أن تتفي عدى يتفير الاسم الراقع قبلها » قتؤنك إن كان 
6 ٠رشى‏ إن كان مثتى ٠‏ وتجمم إن كان جما » وتفرد إن كان مفرداً 
ال مثلا : زيد عدى أن يقوم ء والزيدان عسيا أن ,وما ؛ وإلزيدون 
موا أن يرموا : ومند عدت أن تقوم » والحندان عا أرب ترما ؛ 


لندات عسين أن يقمن ؛ رهذه هى لنة بنى ميم . 


انلك ؛ هو أن تند عنى - إلى ضسير مل جنس ضمير الفمل ؛ 
اقع خيراً لها ؛ فيقال مثلا : عسسانى أن أقوم » وعسانا أرن نوم ' 
ساك أن تقوم » وعساكم أن تتوموا » وعسامم أن يترمرا ؛ وعساه أن 
00 إلح. 
وقد أشار الزعخشرى فى كتابه ‏ المفصل - *© إلى هذه الطرق الثلاثة 
كردا باختمار درن أن يعين اصحاب كل طريق ٠‏ إذ يول : 57 
بريه قاغنى اثلاثة .نذاب السدها أن يتولوا حميك أن غيل كد 
يا إلى عسيقن وعدى زيد أن يفعل حكذا وعسيا إلى عسين وعسيت 
مناحراقان الا رجار وا م اذ غدل رهن انك شتا بو ل 
وا والثالك أن يولرا عاك أن تمعل كذا الى عساكن وعساه ان يشل 


المفصل للزخشريي ‏ ومعه كتاب الفيصل بشرح. المفصل اللاستاذ شبد 
الدين .عيد اليد . دم صعرول 04١‏ (. 


ا 0 60 


. . 35 و 31 . ظَّ . 
وذاك ى فلانة مر أضع 9 الارل أ 414 لق صورهة اللساء 0 والثان 3 3 ١١‏ 


فى سورة الحجرات ؛ والثألك : نفس إلأية أيضا من سورة الحجرات »ء ثم 
ل 

أن القرآن ٠‏ مع التزامه لافر اد اعى ءلم ياجأ إلى الاستمال الثالك 

ودو اسنادها إلى ضمير القعل الواقم بعدما ؛ إلا فى آتين اثنتين وها آنة 
القرة ديب ء وآنة ‏ مدب عرء وذلك سيب ئلى واضح ٠‏ وهو أن 
- على - قدؤصل ينها وبين “خدرها نيمدلة طويلة تأماات دعى - لل امير 
حتى لا يؤثر هذا الفسل فى الماع » وكثيرا ما يلاسدظ الترآن فى قمبيداته 
الناحية اللفظية » وموسيق الآيات . وقد لاحظ الفراء هذه المألة فى كتايه 
معانى الترآن ‏ الذى لا يرال ل طلوماً رركا وكا ونا وذكر 4 
عشرات الأمثلة فى القرآن من ذإك وله تعألى . والليل إذا يس : بدل 
يرى » وقرله والذى خلةتى قبر دين ٠٠‏ واإذى اعمنى ويءةين وإذا 


رضت قبو إشنين ». 


ولمل هذا يدعونا إلى التذكير ملياً فيا ذكره التحاة وقررناه سابقاً من 
أن للدرث مذاهب . اشتعال - عمى إذ أننا م جد فيا :أطلعئا عليه 


من كتب النحو ء والادب وائتاريخ : واثقراءات : فايس إلى. أن .هذا 


- 44( سم 


الاستعيال لثالث كان خاصاً بقوم بعينهم من الدرب ٠‏ ونحن لا تستطليع أن 
تتصور ذلك لحجة من لجاب العرب . أو ان من لات إحدى القيائل 
العربية : وهذا فى :ظرنا لا يعدو أن يكون وليدا اروف الكلام ٠‏ والمتكلم 
ومراعاة لحالة السامع أيضاً ؛ ولس فيه ثىء من طبيعة لنة خاصة » أو 
قبيلة بعرلها ٠‏ حكما الاحظ ذاك فى لنة الحجازيين ؛ أو فى لئة القيميين ؛ 
حيث تهض كل لثة على فروق جوهرية . وإذن فليس هناك سوى لنتين . 

لنة الإفراد فى عى » ولنة اللابقة » وقد التزم القرآن الأول منها . 

وما ذكرناه حتى الآن يدل فى وضوح على مدى اخشلاق الاساليب فى 
اللذة العرية ٠‏ وعلى مبلغ الجم. الذى يلبغى أن نوجبه إدراستها , ثم على 
متدار مامكن أن نجنيه من وراء تلك الدراسة » وذلك » درن ريب »؛ على 
ضوء ماقدمناه من تمبيد » ودرس» وما ذكرناه من ملاحلات ؛ وسجلناه 
من نتائج أثناء بحثنا فى النجو مناه الننى . 

عليئا إذن أن ترد أنفسنا من “لك الافكار التدمة وأن ننقلر إلى الل 
العريبة ونحوها نظرة جديدة أساسبا الإحساس الفطرى » والواتع الملدوس . وعلينا 
إذن أن ندرس اللغة والنحو دراسة واقعية فلا نحارل أن ترجع بها إلى العصور 
الجاهلية الا'ولى يا يصنع بعض اللذربين الآن ؛ فإن هذه اللذة نفسه! قسد استطاعت 
أن تساير الحياة» وما جد فبا من تقدم فى كل نواحى المعرفة الإنسانية » فيا 


قرب من أراءة عثي قرناً من الزمان ؛ واسئا نشك فى أن كل عصر من 


/7ة| سم 


هذه المصرر قَذ طبع اللا بطابع جديد » وترك.:فها آثارآً عديدة . وقئل 
أن نم كلجا هذه عن نتيية إغدنا |اتقدم نحي أن: نذكر القاريء بأنكل ما 
ذكرتاه شاعنا بالتحر إما نقصد مئة. الجر نئاه إلفنى ؛ أى. طرزق الاداء 
والتعبير نفسبأ : وأنا التحنر بمعناه العلى فيكون لنا منه مرقفٍ 'آخر إن 
ثاء. شه . 


هن 48؛| عد 


0 النتحو معنا» العلبى 0 


اللاي ا 
مجعو ب سم 


1 التوع اناق ان عدن ناقور مال الذلن اولشف ونه عالط 
واعد النطق الصجبح بناء ع دراسة اللقة رفبح أسالييها وإدراك أسرار 
مرق الآداء فيا ء ثم تسجيل هذه التواعد إدراستمم! ٠‏ . 
ونشأة هذا العم بالنسبة للغات المديدة » متلفة من حيث الظررف اق 
عفتريو عقيف إل اشم يفاده بي 0 
والأسباب الى دعت إلى لشأة التحر عند الشرقيين عائة تكاد تحكون 
راحدة : ولحكنبها فى نفس الوقت تالف الاسياب الى 55 إلى نشأة 
انحو 'عنذ المْربيين . فبننا تمد الشرق نحدره فى وضع هذا الع 5 
ن :زقا كا خه" الترنه قدو بك ذاله تاتعدل انر الاق السام + 
الحدود حينا بدأوا يضعون نحوم ويفكرون فى مسائله كان مدقم مرف 
ذلك الحافظة على لنة حكتامم المقدس - مهله؟ - وشرح أبالييه . . 
وكذإك لاس بالنسية للتحو السرباتى ؛ فعند ما وجد السريات: ء 
سواء متهم النسطوريون أم اليعقوبيون ؛ أت الفتح العرى قد امد إلى 


انظر ص يرن وما بعدها من هذا الكتاب 


- 14( سس 


شاعم وإن !لل !لم العربية بدأت تناس 0 ل اعم ذرعوا! من ذلك وخاذرا على 


قواعد لضيط الأنة 8 تحدد الطريقة الى تقرأ ما نصوص الاجيل 


وكان الوف. على نوص اران أ هو الذى دذع “عرب إلى التذكير 
فى وضع اللحو وةواعده : ونحن تورد هذا الرأى معتددين فق ذلك على 
الاتجاء العام عند الشرقبين فى وضع أسس هذا العلم » ومسآندين إلى الرورايات 
العديدة الى تؤيد هذا بالرغم مر الروايات الا'خرى النى تتلس لوضم 
الحو النرى أسياباً غير تبك الاثنباب ؛ لا نيحد محلا إذ كرها الآرن ؛ 


وستعرض لا بالتفصيل بعد قايل . 


٠‏ أما اليوتايرن وإ م1 حكن الحافر للم على ومح هذا الل خرفبم من 
أن ا اللحن إل له ق بم 2 ولا حر صوم عل تصر ص بقدسة لديم 0 كد 
5 اللذة اليوئانية ادم فصحكررا ف وضع هذا الى ب القرن الخاءس قبل 
الملاد - فى منابى الدرة والكال .وإن لم يكن لما مآ ينافبا من اللغنات 
شعر هوميروس وتفرم أساليبه » وثائيا لنثشئة جيل يونانى تادر على تصريف 
أو جه الكلام وإقناع الجاهير فى خطهم السياسية' والتضائية , 

ولاأسباب تكاد تحكون .شابرة إذإك نأ التحو اللاتينى ١‏ فالروم ٠‏ 
فوق رغبتهم فى تتليد اليونانيسين باللبة لبذا العم ٠‏ أرادو! ++* ١‏ تثيت لتتبم 


مد امع[ سمه 


2 أسال.با وأوجه امال فيا . وأرل غاولة لبم فى ذلك كانت في 
“رن ألثان قبل الملاد . 


وهذه الذلامرة النامة بنشأة عل النسو ليست فى الواقع سوى جزئية من 


أهرة عامة قود اشرق يحملته ٠»‏ وظاهرة دامة أخرى تود الغرب جماته ؛ 
ذ القدم والشرق بحدوه فى تفكيره وفى أنثلمته الاجتاعية وفى ذلفته وى 
زمه مننى روح تطلع دائاً إلى |اياء : إلى الله : إلى حياة أخرى لا شار 
ادية فيها » وكل ها شاهدناه من آثار لنضارات الثرق ومن إنتاج عقلى 
بد الثشرقبين إنما هو ناتم عن هذا الممنى الروحى ؛ -.واء أكان ذلك عن طريق 
اشر أم عنطر يقغير مباشر . فكان !الوك عندم يمثلون الألم: عللالا رض وأنظمة 
.ول وقوانين الجتمع مستسدة من الآية أو من عدليهم . وهمحكذا فى 
ثر التواحى مما يدل على تغلئل هذا الممتى فى البدبات الشرقية وتمكنه فى 
وس الشرقيين » حتِى لقد أصبح فى حكثير من الأحيان مظبر التقشدم 
الشرق والطابع الغالب فى الثقانات الشرقية » ولبذا فلس عن طريق الصدفة 
٠‏ كان الشرق مبد الا"ديان ( سواء فى ذلك ال"ديان الوثنية أم الا"ديان 
عاوية ) . وانجال هنا واسع لإدرس ذه النلرية وتحليلبا ثم إثياعا 
ارة المصور اثارمخية مدعة بالادلة . ولحكن لبس دنا مكان ذلك 
صل الحكبير والبحث التطلى المق ؛ غير أننا تكتق بالإثارة فقط 


٠‏ أن الشرق بوجه عام تدس بر -لنين واضمتين وهر فى كتيبا كان متأثر آ 


- 


إلى حد بعيد بذلك المعنى الروحى ولا نكاد نجس بأثر الساطان المادى فى 
هاتين المرحلتين الطويلتين : 


المرحلة الاوال 

هى مرحلة الديانات الوئية عل اختلافها من عبادة إلحكرا كب ؛ 
واثثار ٠‏ والمارك ٠‏ والحيرانات ؛ والنيانات وغير ذلك من التوى الطبيعية 
مثلة فى أوثان . وكانت الزعامة لبذه الديانات تكاد حكون عصررة فى 
بيثتين اثنتين ء إحداهما وادى الثيل »؛ والتانية وادى دجبلة والفرات . 
وسضارات هاتين السئتين 1 تفيض بذلك المنى الروحى ااذنى أثرنا (لِه 
ولا نترك يمالا الشك فى تثليب الاطان الروحى ٠‏ وفى استلبام الروح لوضع 


1 5 
انداية ا جتمع ٠.‏ 


المرحلة الثانية 

هى مرسلة الا“ديان المماوية على اختلائها أيضاً من مودية ومسيحيسة 
وإسلامية . وكانت الزعامة لبذه الا'ديان عصورة بدورها أيضاً فى يتين 
اثنتين ؛ إحداهما بيئة الثام : والثانية أرض الحجاز فى شبه الجزيرة 
العرية » والطابع الثالب فى هذه الا'ديان أضا هو طابم روحى ٠»‏ [إذ أنها 
5 بنظر الانان لحكل د إلى القوة الخالقة والمبئمنة على هذا 
الكرن » ثم أنبا تهدف أول ما تهدف إلى إصلاح الروح عند الإننان , 


- 08و[ حم 


مقتئمة بأن إصلاح المتمع لا حكن أن يتدتق الا على أساس الاصلااح 
الروجى . وعل الككن من ذلك كله جد المعنى المادى الواقعى سائداً عند 
الذريين وأمامًا ارام 0 ولإتاجرم العتلى حى فيا من ثأنه أن يكون 
خاصاآً بالممنى الروسى كالأديان ؛ فإنهم وروا فى كثير بن الأحيان 
تصريراً ماديا وجعلوا منها أداة لرق الجتمع المادى قبل أن تحكون 
أداة للإصلاح الروحى . 

نعود الآن الى مرضوعنا الا'صل ومو نشأة النحو العربى » ومن هذا 
الورض الذى بسطناه 1نفآ عرس الظاهرة الروحية العامة عند الشرقيِين ' 
يضح لنا أن الحائو الا'ول الثى دفع العرب الى التفكير فى وضع عل 
التحر هو الخوف على تموص الترآن من أن تمد الها يد التحريف . 
وهذا هو الرأى الذى تطمأن اليه وتؤيده الوقائع » وستحاول إثياته بما 
توفر لنا من اطلاع وبما استطعنا أن :دى اليه من استنتاج » وق ترضيح 
هذه المألة والاهتداء الى رأى فيها ترضيح لمسألة أخرى شاتكه » قد كثر 
فيها الكلام » وطال الجدل , ول يلته العلباء فيها إلى رأى 8 ٠.‏ تلك هى 
مسألة نارعخ نشأة انحو العرق . 

ومنا قبل أن نبدأ الكلام على سبب نشأة ااتحو العربى ء وتارخ :لك 
النعأة نحب أت. تقض على روح التشاؤم النى تسيطر على أفكار بض 


إن ص 


العلاء الحدثين . تلك الروح الى لا يرما الل فى ممتاف صرره ؛ ولا 
تعترفى با مناهج البحث الحديث ؛ وأرى. تيعد من حساننا تلك الفكرة 
القائة باستحالة الامنداء إلى تاريخ وضع النحر العرفى : وتسذر معرفة 
واضنه . نا مدو ذا الامتاذ ممطق مادق ارانى يزحر ل جرأة 
وصراحة هذا النص : ١‏ أما تاريخ وضع التحر ذلا ميل إل تمتيهفه 
لين ا 

“م يذكر الأستاذ ابراهم مصناق نمآ آخر فى عذا! الممنى ستنداً فيه 
على نفس ااؤلف التقدم ٠‏ إن معرفة واضع اعدو فى العربية يكاد يكون 
مإ 0 

هذه الأفكار وأمثالما » عندنا سسثر الشرقيين ١‏ مثيطة لليهم مدعاة إلى 
التواكل والامتسلام . وليس أخطر على الشرق هر أن تثتشر فيه هذه 
ارو ٠‏ وأن تعرف عنه تك المقيدة » لانبا تحمل الشرقيين يفقدون الثةة 
فى أنفسبم : وحينشئذ لا مناص هم من الاعاد على النيى يأخد بيدم , 
ويمدم بأحائه , ثم لا يحكون لى من الجرأة الفكرية ما يستطيعون 


"© انظر الجزء الاول دن تاريخ آداب العرب. صم 


زفق انظر حك الاستاذ | براهم مصطق عن - أول م فلم الحو 5 
4 يجمه كاية الآداب جاممة تؤاد ئُّ الحاد العاشر 2 الجزء الثانى ديسير 


سنة ,1442| 


- 06[ سم 


براسطتبا ملل سداد الااعراث رلا تدعا ك5 صتسح 0 و يصاع الغرب حئ 
الآن ؛ ولدس أدل على ذلك مر. تايف الشرئين عل أععاث المسئار قين 
وعلى آرائهم بأخذرنها فى كثير من الاحيان حجة ماية دون منائفة ؛ بل 


رما تمدحوا بذكرها والاطلاع علا . 


بعد هذه الملاسظة الخاصة بالرويح العامة عند الشرقيين » وبعد الدراسات 
الطويلة لنارعخ العلوم عدد العرب ؛ وإدراكتا بلغ حرصبم عل| الآثار 
الديئية » نستطيع أن نوكد بأن الب الماشر فى وظم الحو هر تزع 
ااعرب وخوفهم من أن يتسرب الخطأ واللحن إلى نصوص القرآن . 

وإذا كان هناك ما يغبم منه حرصهم على اللذة نبا ؛ فليس ذلك إلا 
لآن اللغة أداة لقراءة التصوص القرآنية 


ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى السلوم العربية فى العصور الإسلامية الآولى » 
وجدنا أنها نشأت: لخدمة القرآن أو تفرعت عن نصوصه »٠‏ إذ أن القرآن 
إن عشاية المركز الرئيسى : كل الممارف العربية مجندة له ء وكل العلوم 
لعربية الخالمة عيطة به . ولم يحكن انحو فى الواقع سوى حلتة هامة 
ن سللة تلك العاوم التى تخدم الفرآن ٠‏ وتحافظ على نصوصه . 


والذين يقولون غيد ذلك تعوزمم الفححكرة العامة ؛ والنظرة الشامإة 
لنسية للعلوم الإسلامية كابا 5 م [نم -. فى اعتعادنا _ لا استندون 
عا يآولون على رأى ناضج ؛ ولا على منطق سل . رلعمل أنم وأكاز 


. - وو[ سه 


0ج 1 . 00 ا 1 ياد <له 
لاما نم فنا أعا معدره الظرة الجرية "! 
مضا كنا يه ا ل لفك 


مش عا دون أعتار للكليات 0 


_ 


ولو كان مجرد الاحن فى !لأة ددطاة لوضع الجر إوجدلا عل الاقل 
محاولات فيه أيام الرسول عل الله عليه وسلم أو أيام الخلفاء الرآشدين 
مر لعده ؛ إذ أرن الاحن موجود فى البثة العربية منذ ذلك التارييخ 
بل تعتقد أنه أقدم من ذلك عبداً ١‏ فاليئة العرسية مذ مئاتز السنين قبل 
الإسلام كانت تعتير هأوى الباجرين وطلاب الكسب هن الام الاخرى 
مثل اللبود والفرس والاحباش والروم . 


ولانريد أن ذعب 7 فتذكر محر الادوريين والبابليين مسد أافى 
سنة تقرياً قبل ميلاد المسييح . وم يكن هزلاء ولا أوائك تكلدون 
العربية حتى يتنزه انهم عن اللكنة الااجنية ويم منطةهم من اللحن 
والأخطاء . ومن يدرس الخالة الاجتاعية للقبائل العربية قبل الإسلام ؛ 
وبحت .على الخمرص ف الخحالة التجارية النى تسيطر على كل نشاط أخخر 


ف شيه الجزيرة ألعر بيه ( أو لاسعظ حركة الات أى السئوية 02 الى تقام 


© أختلف العلناء فى عدد أسواق العرب ٠‏ فيعدها اللتغندى فى صيبح 
إلا 'عفى م : ويعدما اليعاونى ف تاريخه واليغدادى فى خوانته 1 » ويعدها 


المرزوق فى الا زمنة والأمكنة باو ولعدما الا'لوسى فى بلوغ الاأرب :أ وح- 


. ل 6ه[ -_- 


٠ 2‏ ل ا الل ا 1 ل اعون 
20 ير عر قا دنه رتفت لعب احتزيرم من اذل الراسديها لد من 
0 : 3" لل 007 الإ ا خْ ا ع 
شواعىء سجر إل 2 سوه لي | لكيرلات المعسدى إلى دو أعىء الخارسج 
: :1 لمات ال لا ار ما لهي بوه : 5ج !1 ل,إفكن إنه ا. 
الثارسى اك البادة اليا أله أوامامة معاد من روما انيل ف أُف يهن الشام - 


ويعرف ميلم ما كان محدث فى هذه الاسواق من اختلاط العرب بتيدهم 
من أأهود والفرس وألروم ؛ وما يقبع ذلك من استيطان. بعض هؤلاء 
د حي الس يسمه 
سو يعدكا البمدانى فى صفة ججزيرة العرب عمء؛ واعدها الا'ستاذ الااناى 
ف أسواق المرب ٠١‏ 

.وسنذكر بعضاً من هذه الاسواق تاركين الخلافات الكثيرة بين المؤلفين 
الفدماء : 

و دومة الجندل : وه فى منتصف الطريق بين اليصرة وااعدبة ؛ وكانت 
تقام فى أول بيع الأول عق امتمقه وآعنانا ند آخزه .. 

؟ المشمر : بالبحرين قريباً من مجر على شواطىء اليج الفارسى ٠‏ وتبداً 
السرى من أول جادى الأخرة وتستمر حى تمايتءه 

ب مجر : وهى بالبحرين رضأ على شاطى. الخليج الفارسى ؛ وتيدأ حيث 
تنتبى درق دومة الجندل : فكانوا يتقلون إليها مباشرة فى.أول ربيع الثاى 

ج عبان : فى جنوب ااخلي اثارنى وماد على ساحل حر الفن » وتبداً 
حيث تتبى سوق مر » وتستمر عوى آخر جمادى الاأولى وروادها فرس 
ومئود وأحباش وعنيون وحجازيرن وشاميون 


ع باوال اس 


الأجانبق المدن الى تثام فيا الأدواق قي 
أى طريق آخر ء تقول أن من درس هلذه الحياذ الاحماعية ويلاحظ ما 
كان قبا عن ذأك لأ رد أدى شك فى أن الجتمع العرن ادم كان 
يحرى فيه اللعن على إلنة هؤلاء الأجانب . ورما على اإلئة بعض ادرب 
أنفبم الذين يحكثررن من عنالبلة دؤلاء الاجانب ١‏ والذين لم يكونوا من 


الادة » رلا من ااتطرفين فى الحافظلة على اللساتب. العرى ؛ وق استةامة 


حم مي سح ا ل ما سس 


هم حاشه : فى تماءة فيا بين المجباز واثمر. . وكانت هام فى رحجحب 


1 ار : فارض عنان ولنى 


واقمة على شاطء خليج عمان » وتقوم 
الوق من ٠.‏ رجب الى وو عنه أى بعد انقداض درق حاشه . 

ب ديا أودن : فى أرض عبان أيضاً وتقوم سرقبا بعد انفضاض سوق 
حار وآستمر حتى منتصف شعبان ؛ وهى تقعم أيضاً على الادل شال 
كان 

م الشحر : على ااماحل الجنوى لشبه الجزيرة المرية بين عدن وجمان 
وتقوم سوةه! فى «نتصف شعبان . 

و عدن أبين : تمع على بحر البند جنوبى مضيق ياب المندب نحو الشرق 
وتقوم سوقرا بعد الشحر فى مدة العشر الاول هن رمضان . 

٠‏ صناء : فى بلاد لمن ؛ وهى العامة وسوقبا تقام من رمضضان 


حى آخره . 


- 8و] سس 


0 :. 
لتر دن المحيم . و طلخي ل نحم ماما ات اله ها وصل ١!‏ 2 !|( حاو قفن 
2 حو واه 
م 
7 5 50-5 5 فم و م 55 > ١‏ 500 اج . 
الادبة القدعة لا مل اللذة العربة ثيه صيحا كاملذ . فإن لذه الععر غي 


. 


8 538 . 
وأحاديث اناده 3-0 إعراديرثك الب وده ؛ وشنى أن تعلمين أينأ إلى ان لعش 


١‏ حض موت : وى «نطقلة واسعة فى جنوب شبه الجزيرة بين 
عدن وعبان » وسرقه! تقام على رابية بها » تتعرف أيضأ بسوق الراية 
من هو ذى اإتعدة حتى آخره . ورمالا !لواسعة عرف بالاسقاف . 

؟و عكاظ : بين مك والطائف وهى السرق العامة للعرب فى الجاهلية 
وه وم فى ذى القعدة » ويرى أكثر اارراة أنما تيدأ أول العقدة الى 
ولأ مله 

مز عجنة , شيال عكاظ قرب مك وتقوم السوق فى المشر الاأخير من 
ذى التعدة بعد اتباء سوق عكاظ . 

4 ذى امجاز : شمال غرب مجنه وتوم دوقيا فى أول ذى الحجة بعد 
انتهاء سوق مجنه مباشرة :2 

1 نطاة ضيبي : وخيير قرية شمال المدشة ؛ بيبا وبين تبوك . 


م للمورد 2 وأهلبا عرد جاءوا إل الحجاز قدعاً واشتناوا بالزراعة والاجارة م 


ونطاة اسم دمن م 0 وعم حين أصأ . رك الثرية حصوكلل ٠.‏ كيرة 


لمكم وه تت 3 


9 - 
:1 ا كم قووش ام ا 1 - لماية! م 0 
3 1 كن الماخر نما وا يا كرد وله ِ سدق شنا ل وطيعى إايضا 


كله م 1 1 


. ؟ٍ 
2 لدان 


نائين بدعمة !إلى من إلادن ؛ رسع اللذة فى الءصر الجاهل عن 
أى تحريف : فبناك من أسرار اللفة ودقائق التعسير ما لا يمكن أن يدرك 
بتأمل ؛ وعنئاية » وان . وأماءتا من ذلك صور حية فى اللفنات الحديئة 
الى يدرف أهام! بلا استثناء القراءة والكتابة ومع ذلك لا يلم لانم من 
المطأء ولا يفون جميعاً على الاتلق المحيح » فا بال العرب إذن ثثم آوم 


أغلهم أميون ؛ وكانوا ييشرن فبائل متفرقة ؟ 


ولى نرى إلى أى د كانت بلاد المرب معرضة نىء الا"جانب يكق 
يتندءوتها فى أغراض أخرى كااتجسس على العسرب ٠‏ وكذلك ما كان فيا 


من أحباش أيضاً يقومون .قام الفراء فى الشئون التجارية بين العرب وأدل 


وكانت من أغنى بلاد العرب ؛ بل هى مصرف الجزيرة الالى . وسوثبا 
تقام بعد ذى الماز أى إمد أشبر الحج . 

5 حجر : فى بلاه النامة وهى غربى البحرين وجد-رب العراق ؛ 
وكانت تتوم بين عاشوراء وآخر الحرم ٠‏ 


: بها صرى ' ُّ مشارف الشام »؛ وفى عاصرة صوران ٠‏ 


-_-, 5 سه 


م8 


و 


١ الخشة‎ 

إن من يلاحل 13 هذء الاعدتسارات 2 ويدرك مداعا, يسطليع 5 
سبولة أن ,تصور مبلغ ما كان فاشياً من اللحن فى البيثة العربية قبل الإسلام.. 
و بلا شك أكز ما تحدثك عنه الرواة » ووصل اليئأ صداه . 


وهناك ظاهرة اججاعية أخرى عند العرب جديرة بالاعتبار فيا + 
لصدد الحديث عله 2؛ إذ أنها ترينا بصورة واكحة مقدار تعرض “لمدن 
لعربية إلى استيطان الآجانب ؛ ومبلغ ما يكون لمؤلاء الاجانب نن أثن 
ل اللنة ؛ تلك هى ظاهرة الاتيات الاجنبيات » من روميات إلى فارسيات 
لى حبشيات » اللاق كن ي#من فى البيئات العرية » إما فى صورة إماء , 
[نا لاءتراف مبئة البغاء . وكان ذلك فاشيأ عند العرب فى الجاملة أكثر 
| نتطيع أن تتصوره . وتُسدّد أن سادة العرب » ورؤساء التباثل كانت 
0 لأوائك الفتيات هذه المنة » إذ أننا نيحد البغيات يمن فى أسواق العرب: 


على الخصوص فى سوق دومة الجندل ٠»‏ أخبية خاصة لماشرة هذا الئل . 


99 انظر لخر الإسلام للاستاذ أحخد أمين ص مو 

وقد عرف كذلك أن أول غزوة لبسلاد العرب قام بها الروم فى عبسد 
“مبراطور أغسطس كانت قام2 على صلاتهم ببلاد العرب وأعر انهم فيينا 
د تحدئت حكتب التاريخ الاتينية عن هذه املة الحربية ٠‏ وعرت ست 


ارا إلى .عدم أخلااص أعوانمم وجواسيسهم فى بلاد العرب . 


ل 0 , )001 


"كه 000 جماء السمة ٠.‏ 3 1 00 
ولعرف أن امس إلحرب 0 امك م اغدة ا ما سرردآ للحصهكب 8 و 


5 - 


كن ذلك قليلا أو تأدرآ : ديل امعام الرسورل على أنه عليه وسلم ببذء 


يأن 
المألة ونبى القرآن عنبا ولا تكردوا نتياتم عل الناء إن أردن تحسناً 
لننوا عرض الحياة الدنيا ؛ ومن بحكردين فإن الله من بد إ كراهبن 
غفور رحم 
وحينا فى هذا أن امل أن أم عنثرة بن قداد كانت حبصسية اهبا 
زببة » وأن أباه لم ياحقه بنسيه إلا بعد أن ظبرت مراهيه فى ميدإن الرجرلة ؛ 
وى ميدان الآدب » وقد توق عنثرة هذا فى سنة 16د م. ثم فى أيام 
ظرور الاسلام نجد 28 ازرى » وبلال الحدشى : وسلان الفارسى : وغيد 
وؤلاء وأولئك كثير من أبلوا فى انحنة الإسلامية الأول يله ويا ؛ وكان 
اللادة من قراش 0 أرائل الناس . وشنى ألا ينيب عنا كذلك 
ما كان فى شال بلاد الحجاز من جالية .رودية كبيرة : وما كان لما من 
صللات تجارية وثقافية متبادلة مم من جاورها من العرب . 
لكل هذه الاعتيارات لا نستطيع أن ناثى وجود اللحن ف البيثات العربية 
قبل الإسلام » ولا فى عبد الرسول ؛ وعبد الخلفاء الرأشدين من إمده ٠‏ 
ولا تستطيع كذلك أن نتلل من كنية ما كان مرجوداً فى :لك العبود من 


كن فى اللةة أآمربية . وإذا كان الرواة قد حددونا عن <وادث قردية. رقم 


" أنظر أسواق العرب للأفتاى ص مغ ؛ ص 4و1- ٠٠١‏ 


أل لوو ل 


! لحن أمام الرسوك وأمام الخلفاء الراشدين من مده ؛ فثاررا لله ونوا 
إصلاحه فلئق بأن أمثال هذا اللحن كان كثيراً . غير أن هذا اللحن 
| كثراته ل ل ل من هذا اللحن ا 
ترآن كان محفوظاً فى ذاكرة المحسابة من العرب الخاص . ولم ينتشر 
اله بين الكثير من العلبقات إلا بعد أن اتسعت الفتوح الإسلامية : 
متد نفوذ الإسلام ٠.‏ وحينئذ يأق دور اللحن الخطير » وضثى منه على 
موص القرانية فيفزع العرب كا فزع المنرد والسريان من قبليم ؛ ومبرن 
مسون الوسائل لوضع ضرابط تحفظ القرآن من هذه الأاخطار . 

والنتيجة الى نريد أن ننتبى اليا هن وراء هذا العرض مو أن البب 
اشر فى وضع الحو العرنى لاس اللحن نمفسه ء وإنا هو الخوف على 
نات القرآنية من أن تمتد إلها يد التحريف» أن ذلك لم يكن بطبيعة الخال 
, كان العرب مستقرين فى ببشاتهم الآرل 0 ا نكاد تنكون عصورة 
بس الحجاز ؛ بل كان ذلك حينا اناقل ساتاان الدولة الإاسلامية 1 
نات غير عربية © وضع لمذه الدولة أفواج عديدة من الآجانب 


فرس ارس سل يان © وعبرانبين مين 


زع اللحن فى العربية : 


اليس من السبل أن نؤرخ اتلاهرة اللحن مى وجدت  :‏ أنه ليس من 


-1- 


5 16 م 2 5 5 
أن فدح لانواعه عمى أى نوم من إنوع الأحن يكن أن ,حكرن قد 


8 ف 3 ام !1 
وجدد أولا وقل أن تعرل اللادن وتؤرم لمعرةة2أ اله مب إن ميك ادنك 


بالكلام ع أنواع اللحن : وهذء الانواع كن أن توضع فى أربع مراف : 
الطائفة الاول : لحن بخص علامات الإعراب مثل : متعلين 9 ؛ 


كاأً كنطق صبيب راك 
الطائفة اكائثة : لحن مخص بفية الكلمة مثل ترضيت بدل توضأت " 


أش دل معام 
ومعاسش دن مماسن 


إشارة إلى ما روى هن أن عير بن الطاب رضى الله عله من يقوم 
00 38 ثقال حمر متم أ 0 من' فساد رسكم . 

إشاره إلى لحن ولع من ألى حتف فى هذه الكلمة » حيث يذكر 
أبو ملال المسكرى ؟ فى كتابه خ المعجم فى ة الاشاء ا ص رم 2 4م )2 
آ مسنداً يتتهى فيه السند إلى أبى عسييان المازنى وستعرض لذا الخير 
بالتفميل بعد قليل ٠‏ 

9 هذه لحئة متسوبة إلى الحسن البصرى ؛ وسسيأتى الكلام علها 
بعد قليل . 


3 ل 


0 
1 


الطائفة الرابعة : لحن خض وزن الكلمةٌ مثل : رعد ويرق بدل أرعد 


وأبرق .. وما شاكل ذلك . 


وسيتنين لنا بعد كليل انه الأنواع الآر لدة من إلأحن ككن أن تؤزول 
إلى :وعين إثنين ؛ إذ أن نوع اللحن الخاص بنطق الآجانب » وإلذى مر 
وليد الشكوين الطبيعى للقنوات الصوئية ونخارج المروف فيا يمكن أرنف 
يصرف عنه النثر » ولا يعد 3 متقلا بذاته . وفذا ذُتد أله رجال 
اللغة ٠‏ ولم يلقوا إليه ال وكذلك لى يكن له من الحظر على اللغة ما مخثى 
منه » فلم يقابل من العرب الخلص قبل الإسلام وبعده مثل ما كان يقابل 
به أى نوع آخر من أنواع الأحن . 

وأما الطائفة الثالثة والرابعة فيمحكن اعتبارها نوعاً واحداً من اللحن 
إذ أن اللحن فى بفية الكلمة لا يكاد يفترق عن اللحن فى وزتما ٠‏ وسيظبر 
بعد قليل أن خطرهما واحد ؛ وأنه فى درجة أقل من اللحن فى الاعراب . 
وإذن فنحن أمام نوعين من اللحن هما : اللحن فى عسلابات الإعراب ٠‏ 
واللحن فى بنية الكلمة أو فى صياغتها ؛ ومع ذلك تأننا نستطيع أن تقول » 
على ضوء ما تقدم . إن لكنة النطق هى النى يمكن أن تكون قد سبقت 
كل الانراع الاخرى ٠‏ ولم نكن فما نظن عظيمة الطر » بل كان لا بد 
العرب الخلص أن «تجاوزوا عن سماعا ما داموا قد أجازوا لللاجانب أن 


يقيمرا فيا ينهم . 


سس م| مده 


0 م 5 اللحن ىٌّ علامات الإعراب بشرعببا : حروفا وحركات وكان 
. د 

هذا التوع أشد الأنواع على أذن العرنى الخالص رأخطرعا على اللغة الفصحى . 

< 5أهاء رو 


فيه الساكمة 0. 


وأخيراً يجىء النوعان الأخران : ويعتير خطرصا فى المر 
والثى أفرع العرب وجعليمع يفكرون فى وضع ضرابط در النرع الثانى 
من الانواع الاربعة . وذلك لآن نصوص الرآن كانت مدونة » ولا مبيل 
الخوف علبا هن ناحية بنية الكليات . وإنما الخوف كان من ناحية (اشكل 
الذى لم ,حكن قد ثبت بعد . وبعد ضوابط الشكل ذكروا فى ضوابط 
البذية . وليس من شك فى أن طبيعة صنفيع العرب فى الضبط ندل على أخطر 
الانواع : فالامتتام الآول كان منمباً على الشكل أى على علامات الإعراب . 
م جى. الاهنام بدنية الكلمة فيوضع تقل الإيجام . ولس من شك كذلك 
فى أن الخلط فى علامات الإعراب أسرع عل اللسان. وأسمل فى الارتكاب 
من" الخلط فى بنية الكلمة . فلس من السبل على العرنى المّلد أن مخلط بين 
ما أحسسن وما أحسب مثلا ؛ ولكن من السبل عليه أن مخلط بين ما أن 
بفتح النون وما أحسن, يضمبا . 
أو الركيب فى غير ما وضع له . مثال ذلك استعال كة ( متبطى. ) الى 


معناها المنتفخ البطن » فى معتى من تورمت أنفه غضباً . والثى .ارتكب 


ذا سن 3 


اللدن وعيب عليه عر شبيب بن شبة المتوفى سنة 54 م 0 
وقد نب أله اللحن أيضآ حينا استعمل هذا التركيب (ما بين لابتها ) 
دا بذلك البصرة . ينا هذ! التركيب كان يستعمل خامة فى المديئة 9) 
ولعل هذه الصورة وأمثالما أبس ط أنواع اللحن ٠‏ ويكن أن يلتمس 
توا سبيل التجوز ؛ ولا ضير فى هذا » ولكن ذلك لم بمنع ذسبة اللحن 
قائليا » ما يدل على مبلغ تشدد القدماء فى الاستعال المأثور » وهو 
ما يسبى عند الفرئيين بلممتى الخاطء. 8مهة مومه 

والآن بعد الكلام عن أنواع اللدن » وذحكر بيض الأمثلة لكل نوع 
ل ببعثنا موضوع ال اتات و امه ما مظاهره ؟ ما تاريخ 
ده فى اللغة العربية و وأخيراً ما هو خطره ؟ 

إعرف اللغويرن اللحن يحملة معان ويذهيرن فى فرمه إلى مذامب شنى 
رون من معانيه التجريد فى التول والثناء فيه 5 يذكرون أيضاً بأن 
الغطأ فى القراءة ٠»‏ ثم يلتقلون إلى واد آخخر فيقولون إن معناه اللنة 
اء يا يقولون كذلك إن معناه الفطنة والفيم » وحول هذه المعاى 


. أكثر آراء اللذويين فى القامرس ولسان العرب عند شرح هذه الادة . 


انظر ياقوت : إرثاد < م ص و#بما. ومعجم اللداتف له 
ح ع : ومتر 
© انظر اليخارى : فضائل المدرئة » وانظر كن العال عد و ص بو 


ا 0 


> ممطا عب جم 


ويظبر أن الا'صل فيا هو الممل بعناه العام وعن هذا الاأصل تفرعت 
المعاتى الا'خرى فين يلحن المتنى يكون قد مال عن ااعاريقة المتبعة فى الكلام 
إلى طزئقة أخرى يتارب مما السامعين » وحين لىء المتحدث فى حدائه. 
يحكون ند مال عن طريق الصواب فى قوله » وحين يتحدث المرء بلفة 
قوم: آخرين أو بلبجة قبيلة أخرى يكرن قد مال عن لغته هو إلى لنة هؤلاء 
أو -أولثك ليشرح بها أفكاره ومعانيه » وحين يحخاول المدكلم أرب يشح 
معنى عنده ويقرمه الآخرين يكون قد مال إلى دذا الحو من القرل'. 
وكذلك: حين يريد أن يعرض بمعنى فى نفسه بحيث لا يغيمه كل السامعين 
وإنا يدركه بعضبم فقط «حكون كذلك قد مال عن طريقّة القول الواضح 
الجميع إلى طريقة أخرى فها تسمية وغموض ٠قصودان‏ . 

وينقل صاحب اللسأن عن ابن برى 5 ينقل عن غيره أن اللحن يشتمل 
على المحانى الستة الآتية وهى : أرلا الخطأ فى الإعراب » ثائياً : اللثقّء 
ثالثاً : الثناء » نرابعاً ؛ الفطنة » خاساً : التعريض ٠‏ سادساً : المنى. 

ثم يذكر لكل واحد من هذه الممالى 5 أو أكثر كفاهد على 
ما 'يقول . فن الحتى الا'ول ردر الخملأ فى الإعراب قول مالك بن أسعاء 
بن خارجة”' الفزارى : 

منطق عائب وتاحن أحيا م 3 وخير الحديث ٠١‏ كان -لنا 

وءن المعنى الثانى » وهو اللئة » قول عمر: ( تعلموا الفرائض والسنة 
واللحن . ) بالتحريك أى اللغة . 


3 اموا م 


ومن الممنى الثالك ؛ وهو الفناء والتجريد وترجيع !لصوت » قول يزيد 
ان التعان : ش 

لقد تركت قؤادك متجنا م مطونة عل فائن تفنى 

يل بها وتركيه بلحن م إذ! ما عر للحزون أنا 

فلا محرنك أيام تول مه تذكرها ولا طسينر أرنا 

ومن المح الرابع وهو اللحن بمعنى الفطئة قول الرسول صل الله عليه 
وس ٠‏ نم تختصمون إلى ولعل عض أن رن ألحن بحجته من بعض - 
أى أذطن لها وأجدل ‏ فن قضيت 4 بثىء من حق أخيه فإتما أقطع له 
قله ادق الثان دخ 

ومن الممعنى الخادس وهو اللحن يمنى التخريض والاماء ٠‏ قول القشال 
الكلانى : 

ولقد لخشت” لم لكيا تغهمرا ٠‏ ووحيست وبحياً ليس بالمرتاب 

وين المنى الدادس ودو المنى ؛ قوله تثالى ١‏ ولتمرقيع فى لحرن 
الول . » أى طواه وممعتاه . 

والثى .ممنا من كل هذه التفاصيل دو اللحن يمدنى الخطأ ؛ واللغريون 
بالرغم من هذا البيان وذلك الشرح لا يقدمون لنا مثالا نستطيع أن تفرم 
منه ممنى الخطأ المتصود ؛ وكل ما تعثر عليه من توضيح فى هذا عندمم هو 
قولهم , الخطأ فى الإعراب , غير أن ذلك أيضا لا يزال فى ثىء رن 


د دا 


الفموض ٠‏ وى حاجة إلى اليبإن , لآاننا سترى بعد قليل أن إلرواة فى الادب 


٠. 3 4 .‏ :1 1 : ال 0 
ورجال !لاحر كانوا اإجمموالن معى للحن زه داكن فعج بحن الإعراب. 


وما هى ذى أمشلة من روابائهم ترضم لنا وجبة نظرثم ومبلغ قهمرم 
لمن اللحن : يروى ابن الانبارى فى كتابه , الا“ضداد » : أن تمر ابن 
التطاب رضى الله عنه من يتوم ممارسون الرماية قفأءه متهم سوء رمهام 
فقال : -ما أسوأ رميم . فالوا : نحن قوم متعليين . فقال عمر : لحتنم 
أشد على من فساد رميكم : 

ودوى أيضاً أن كاتباً لني مومى الا أشعرى كنب إلى عير بن الخطاب 
عن للسان أنى مرسى يدول : ٠‏ من أبو موسى 6....» وحين| وقف عبر 
على هذا الخطاب ماءه ما رآه فيه من لحن ٠‏ فكتب إلى أبى مومى يطلب 
منه أن يضرب كاتبه سوط على هذا اللحن . 

زيروى لنا أبو علال السكرى فى مقدمة كتابه , المعجم فى بقية الأشياءء ”© 
ما يأقى : سمعت سعيد أبن أواس يقول : لقيت أيا حنيفة لأدثتى محديث 
فيه : « يدخل الجنة قوم حفاة عراة منتنين قد عشتهم النار ٠‏ فقلت له : 
توم منآنون قد محشتبهم النار ؛ ققال لى : بمن أنت ؟ قلت : من أهل 
البمرة ؛ قال : كل أصمابك مثلك ؟ قلت : فإني من أدوثمسم ؛ قتال : 


انظر.ص وم 


أ ملالاب 


4ك هبو م بها رياه ليو رهط و ليايوص دسا سيو ويج عور سوا عر وعد مامح عم بو سمو جيم سسا عماجي بويعب وص بود سما ل بسي سلا سباي سب اس ل سي ل ا ل 


طون لقوم أنت أدولهم ) ١‏ 

ويروى أيضأ أن أبا عرو بن العلاء اللقرىء التدوى كان يتتيع لخرن. 
أبى حدفة ٠‏ صاحب المذهب الثقبى المشبور ؛ وإستفيحه ثم لا ,تحرج من 
إبداء نصحه إلى هذا الإمام بأن يتعم الحربية ويحيد الندر © 

من ذلك ما بروى أنه سأل أبا حنيفة مرة عن الفتل بالمثقل وهو القتل 
بِثرِ 7 حادة ‏ هل يوجب الود أُم لا ؟ كتال أبو حنيفة : لا ؛ فَتَال 
له أبو عرو : ولو قتله حجر الاجنيق ؟ فقال : ولو قئله بأبا قبيس - 
اى الجيل المطل على مكد 

وبروى 5 هلال العسكرى أيضاً 9" : وحدثنا عن المولى غن أب 
حنيقة عمد بن الحباب قال : دخل أبو عمرو بن العلاء دار الزبيب» وهى 

دار لايق بالبصرة ء فترأ على أعدال الدقيق ‏ أى غراراته : , كتانا 


© يلاحظ أن أبا هلال قد تمحامل على ألى حتيقة بسبب ضعفي 
ق العريةء ولكن العجيب أنه 0 نفس الحكتاب ستعبد برأى 
أبى حنيفة فى اللغة حيث يقول صمم : د ( الخصاصه ) ما ببق فى الكرام 
بعد قطافه : العنيقيد المخير ما هنا رآخر ما مثا » واجمع الخصاص يضم الخاء . 
وقال أيو حنيفة : هى الخماصة ٠‏ والمع خصاص » وكلاصا بالفتح , 
5 أنظر : المعجم فى بقية الاأشياء لا'تى هلال المسكرى ص 4ما- 4٠‏ 
د ابيان والتسين للجاحظ حم صام س ١7‏ 


ب 8( سد 


لاآبو فلات .ء فال : الععباء بلحنون قير>ون . 


وما نحن بديله أيضأ ما روى عن الوليد بن عبد الملك بن مرران 
.أو كسام 2 م 5 0 


وكان معروما #كثرة للحن 6 عق اله خعطلب النأس فى يوم عيد فمرأ فى خطبته 
هذه الاية القرانية ءابا ليا كانت أثتاضية » بطي التأء فى ليهأ دل نحا ؛ 


0 


وكان عدر بن عبد العزيز حاضراً فال : عليك وآراسنا منك. © 

ونروى كذلك ان الفرزدق كان ينأى بلثته وجائيب طريتبا المعروف 
ميلحن ؛ وكان عبد الله بن يزيد الحضرى البصيرى 3 باعتراضه وتسبته 
إلى اللحن : ولا عرف ذلك الفرزدق عنه يجاه نا إلبيت : 

فلو كان عبد الله موالى مجوته م6 ولكن عبد الله دولى موالاً 

قال :0" مشر" تددن ليق أن تقول عضول مزال 

وقد نب ايضاً هذا البيت إلى الفرزدق : 

وعض زمان با ابن مروان لم يدع ه من الال إلا 20 أر يلف 
الشاهد فى رقع بجاف 

وببذه المناسبة يقول ابن قتيبة : وأتغب أهل الإعراب فى طلب العلة , 
فتالوا وأكثروا ولم يأتوا بثىء يرتضى » ومن ذا يق عليه من أهل النظر 


أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه . وقد مسأل سضبم الأرزدق عن رئمه 


9 ازظار : تاريخ آداب العرب جح و ص 64م للاستاذ مصطق 
صادق الرافعى . 


د ذا اد 


وها هو 3 بص كان اه ا ان رش.ف ص امسن كناب التيرران 


وتد لعف ده 0 ماد م هد اناب شين لأ رق اللحن : رهشر 
الذى يبمتا بصفة أناسيه فيد : (٠‏ 1أأنخى ومن ذ! عديت أقده ... اعليتى 


0 


أ «متعيك كلما انك كنت ذكرت أنك تكون هم الذين تأ ... وعاقنا 
اليوم فلم يبأ لنا الخروج . واأما اهل الندل الكلاب من امس الشين فقد 
لاقي اد لفن شي يرا وإسدآ وكتانى إليك وأئا مشتاق إليك 
إن شاء الل . ,» 

وبعنينا ملاحثلة الفمل ٠‏ تأتى » بعد ١‏ الذين » ء « حرفا واحداً » بعد 


لس من هذا , 09 


© إن هذه الصورة إلى ارا إلينا إين قتيية عن موقف النحأة ٠ن‏ 
بيت الفرزدق. ومحاولتبم إيجحاد ءلة لهذا الركم ثم فى كمة , مجلف , والمئاس 
حيلة لنسريته يذكرنا تام بالصورة الى تأخددها عترم حينا يدون أصاً 
عرياً تدعا الف قواعدم ااتحويه فيتاسسون له التعايل غير مقدرن أن 
يحكون ذلك لحنآ أو أنه من آثار اللثة قدا أو متمشيا مع لهجة قبيلة 
من قبائل العرب الى ل تتفق مع قريش فى لهجتبا . وقد رأيشنا موقف 
المرد منوم فيا مطى » عا.ة من هذا الكتاب 

بيد تاريخ آدابي الحرب للرائعى ١7‏ صمء/ا؟ 


ا 


الوزير جمال #دين أبو الحبن على بن يوسف التفطى فى لأشابه 
واإناء الرواة كن اأناء التحاة + إمثلة عدة من الل تان معنا جديا 
يقول تفط © : ثم إن زياداً .- وكان وال على العراق ب سمع 
بقن ناخد 0 الآصود ريد ذلك عا وضسة اح الهو اش زات 
الحن قد ذا ؛ فتال لانى الاسود : أظبر ما عندك ليكون للناس إماماً : 
فامئع من ذلك » وسأله |الإعفاء ؛ حى سمع أبو الأسرد قارئا يترا" 
إن الله برىء من ١اشركين‏ ورسوله . » بكر اللام ٠‏ فال : 


ما ظننت أمى الئاس آي إلى هذا. 


ثم يقول الننطى بعد ذلك 9 : وقد قيل : د إن الذى رآه أبوالآسود 
عكر ادس انو واوا قري 21 ل نوكدجان - 
كان قدم البصرة مع جماعة من أهله فادعوا لقداسة بن مظءون أنبع أسلوا 
غلى يديه » تأمنهم بذلك من دواله . 

ولما م معد بأنى الاسود - وكان يود فرساً له قأل له أبوالا-ود : 

مالك لا ترحكبه ,اسهد ؟ تال : د إن فرمى ظالماً , وأراد أن 


يقول ه ظالع ء 


إنياه الرواة على أثباه النحاة القفعلى > ١‏ ص > 
59 اناه الرراة على أتبأه الاحاة القفطى ب ١‏ صهو . 


م 11ج 


ثب 


ويروى انقف كذلك أن قوماً جاءوا إلى زياد ٠‏ فقالوا : أصلم الله 
الآمير . توفى أبانا وترك بنون . ذقال زياد : توف أبانا وترك بترت ! 
ادع لى أبا الأسود . تال : ضم للناس “ثمرية .29 ونضيف إلى هالقدم 
هذه الامثلة الاخرى من اللحن : وسيتبين لنا منها أنها من نوح آخر مله . 

من ذلك ما وجد فى بض رقاع مكتويبة قد وجدت فى عدد من قرى 
مصر مثا ها يرجم تاريخ كتابتما إلى| سنة مزع . ومنها ها يرجع تارضخربا 
إل سنة موه ءسئة .ووه ع سنة ولاوهء سئنة موبره وقد تكلم الااستاذ 
مصطق صادق الرافعى عن هذه الرسائل ٠:‏ وحاول أن يبين ما تشتمل عليه 
من لحن » ثم نآل نص رسالة منها.9© ويمنينا من كل ما حكتبه الاستاذ 
خاصاً ,هذه الرقاع هو نوع اللحن الذى إستخرجه من بعضبا . وأثاز اليه , 
رهو امتمال كاية ( دننيد) بدل ( دنأنير ) . ومن هذا النوع أيضاً ما ذكره 
الجاحط من أن أول لمن سمع بالبادية هر ه هذه عصاق , بدل « هذه 
عماى د. 

ومن ذلك أيضاً ما بروى من أن الحسن البصرى قال لبعض جلسائه 
بوماً توضيت » فقيل له أتلحن يا أبا هيد فقال إنم! لنة هذيل . ويراد 


من هذا أنه قال ( توضيت ) بدل ( ترضأت ) . ويهمنا .من ذلك اعتبارثم 


9 أناه للرواة على أنباه التحاه للتنطى ج ( صده١‏ 


تاريخ آداب العرب لاراقعى 1 ص م؛؟- 44؟ 


نس ولا مب 


( توضيت ) لحناً على رض أن مذرادٌ لا تعلق ما كذاك . 
وريما يلاحظ التارنىء أننا أطلنا فى هذا الموضوع واستطردنا فيه ثم 
أكثر نا من ذكر الامثلة » والواقع أننا قصصدنا إلى هذا الاستطراد قصدداً 
وأردنا من الاكثار فى هذه 0 أن #دم صورة واضحة عن الادن فى 
أزمئة عنافة وعن وجبة نفلر الرواة ورجال النحو بالندبة لهذا اللحن وكيف 
كانوا طبمونه فى الكلام . 
واستعراضنا لهذه الا'مثلة مدينا إلى ملاحظة نوعين مبمين من اللحن "١‏ 
النوع الا'ول : هو ما كان خاصاً بعلامات الاعراب : وهو ما يشمل 
لقسم الاكسر من هذه الامشلة «كتعلبين» بدل و متعليون» « منتنين» بدل 
مئتئون» و «أبو موسى, ,دل دأى موسى ...الخ . 
النوع الثاى: هو ما كان خاصاً ببنية الكلمة ولا يمس علامة الاعراب 
فى شىء : وهو القسم الأخير من هذه الامثلة » وذلك مشل «دتئينرء يدل 
وكايس از او توضفاء يدل ءا توضات عدن أعماق يدل ا عفائ 6 
أما اللكنة الطبيعية فى الاطق فلا نرى وجباً لاعتيارها لحنا ضثى منه 
على اللنة حتى مكون نتيجتا اتفحكير فى وضع ضلابط تحفظاللغة » وق 
الناطفين بها من الوقوع فى أمثاها ؛ وأما اللحن : الخاص ببنية الكلمة » 


0 انظر صفحة ه١1‏ من هذا الكتاب 


]1 ل 


كذلك اللحن الااص بوزثبا د رأتأ ميا قَْ نوع واد 0 وذاك دن 


بث الخطورة فى كل منيا . 


أخطر أنواع الاحن : إن فى اطلاعنا على كتب الرراة امختلفة وى يكنا 
| هذه الآمثلة لم نيحد واحدآ من أعحداب هذه الصكتب ولا واحدآ من 
حاب هذه الروايات قد حاول إن يناس فرقاً بين دذين النوعين من 
عن أو يبين خطررة احدها على الآخر ؛ وكأن الحن كاه فى نظرم 
با سوا : 


فالمبيد حين يررد أيئلة من اللحن لا تحاول التفرقة فما سنها سواء 
كان اللدن ناما بعلامات الإعراب ١١م‏ ببفية الكامة وإما يحكمن 
مية الكل لحن فى اللئة » وكذلك ابو هلال العسكرى » الذى ذكرنا له 
س الاامثاة من اللحن ' لا يشرق بين نوع ونويع آخر منه ؛ ولحكنا 

ن نفتفل إلى ميدان آشر من ميادين المداء » وذمى به هيدان التراء الذين 
صون عل قراءة الثرآن ووضع ضوابط لحا ؛ ودراسة هذه الواعد ثم 
اء الثرآن للآخرين » نقول إننا لو انتقانا إلى ميدان هذه الطائفة مرن. 
اء لوجدنا معنى اللحن يتضيح لله ؛ إذ أنه مجه 4 إلى التغيير الذى 
ب علامات الإعراب »يا أن كلة خط أوغلطة تأخذ لما وجبة أخرى 
لق على بير كلة بكلمة أخرى أو تقوم كذة من اليأة كان محلبا التأخير 
تأخي كلة كان محلبا التقدم ١‏ ل لو قسرنت الاية د إن الله إرىء.من 


م إل[ د 6 


بن المشركين ورراه ١‏ بالجى فى الرسول بدل الرفع ؛ لاعتيي ذلك لحن ؛ 
وكذلك لو ترىء ه أحب ء فى قرله تعال م قل إن كان آباقم وأبنازم 
رأن واجم وعشيدتم رأدوال انترقحوها وتجارة تون كسادها ومسا كن 
ترضرنها أحب اليم من الله ورسوله. » برقع بدل النعب لكان ذلك لحا . 
ركذلك لو قرئت الأية , إتما ثى الله من عياده العلياه » برع الله ونصب 
الملاء لكان ذلك لحا عند من لا ييز هذه القراءة » وكذلك اتغرسير الذى 
حدث ى حركات الإعراب فى قوله تعالى : وكذلك زين لكثير من الأشركين 
قتل أو لادهم شركاتهم » . ش 

أما الخطأ أو الذاط فب ما بمكن أن نلاحظ إذا قرأ قارىء ( يلدسون الباطل 
بالدق ١‏ بدل يلبسون العدق بالباطل » أو ١‏ فخير عليهم الدقف من تحتهم » 
بدل د فخر عليهم الستف من فراهم .» وهكذا كل تير فى الكلمة أو فى 
اجملة لا يترتب عليه تثيير أو فساد فى علامات الإعراب. 

وقد ترتب على هذا الا*تلاف فى النوع عند هؤلاء العلناء اختلاف فى 
تقدير المستولية فكان اللحن عندمم أشد من الغلط ؛ ولازلنا حتى اليوم نس 
هذا الفرق عند من تحفظاون القرآن فى ه الكتاتيب ء أو يشرذون على تجريده 
فى المعامد الدينية رالمىاجد » ريدو أن هذا النوع ' من الفرم ومن 'قدبر 
الخطورة فى بعض اللحن دون بعضه الآخر هو ما يتمثى مع طبيعة اللفنة 


المعرية ويتفق ودقَلة أصحاب هذه اللنة حيئا يمترما ثىء من التحريف ٠‏ 


ثلا( سم 


إن اللحن اذى فرع له عمر بن الطاب راسثثار دنه كان لحناً فى علامات 
لإعراب ؛' والندن الذى لنت نظر الولاة من إلعرب والشرئين عل اللفة 
لعريبة وأيةئا أبا الاسود لكى بدأ ف وضم ضراط تفل مها أصوص 
لترآن كات كذاك لحنأ فى علامات الإعراب ؟ تمجسع على. ذلك غالبيية 
روايات ٠‏ وبالرغم من أن الرواة لم ينوا لنا نوع اللحن الذى حدث فى 
دضرة الرسرل صل الله عليه وسل فذضب له وأص أصوايه بإرشاد صاسيهء 
نول باأرغم من أننا م نققف على نوع هذا اللحن فإننا تلن بل ترجمم أله 
ان لحتأ فى علامات الإعراب لا فى ثىء آخر . : 
ويشيه هذا تماما ما لمتاأه أنتاء دراساتنا لأزات الندهة إلممربة من 
550 ا ٠‏ فالمشرفون على :دريس هاتين اللنتين قد كركوا بين أنواع 
لاخطاء ورضعو! لكل نوم افعالانا عاما وقدررا مكاته من الناورة ؛ 
أشد هذه الانواع عند ما كارت ناولا لحلامات الإعر اب ٠‏ واذا 
د ععره ورمع وممومة » وأستطيع أن نتابله فى العرية بكلمة اللحن , 
فق ما بيناه منذ قليل ؛ ثم يأتى عندم فى الدرجة التالية من الحطر ما 
سطلدوا على تسميتة و«مع نن,م/ ومعناه الممنى الخاطىء » ويشمل هذا النوع 
ضع كلة مكان كلة أخرى أوحذف حرف من إلية الكلمة أو زيادة حرف 
ليها أو ما شاكل ذلك ء مما لا يترتب عليه تثيير فى علامات الإعراب '. 
ولقد بالغ المشرفور على هاتين اللختين نأدخارا المسأل فى تقديرات 
سابية فقدروا اللحنة بثلاثة أشخطاء . زما اسنآه فى دراسة هاأتين اللزتين 
خ احيث الاشطاء وتقديرها أعاد إلى ذاكرتنا صورة ما رأيناه بوم صكنا 


ا - 


عا تدم يتضح أن الرراة وعلاء الأثة ورجال الئحو لم سكونوا شرفرن 
بين لذظ لمن : وغاط : وشطأ . وقد تبين لنا من استعالاتهم ومن أمثلتمم 
نم كائر يستسلون الواحد من هذه الاساء كان الآخرين : ولم تكن 
لدييم الدقة الى لاحظناها عند الآراء فى داثرتهم الضيقة * وحتى النحاة حينم| 
كانوا .بتحدون القراء ويتأقشونهم فى قراءاتهم وآرائهم كائو يطلئرن علييم هذه 
الالفاظ الثلاثة , وكأئها مترادفة » دون تميز فى المنى : ولا علاحفلة فى 
التفرتة بين أنواع الاخطاء . ْ 

وما ءانا إلا أن نطلم على كتاب سيريه أو على معتطرط الفراء - ان 
الآرآنت - انى تيثر ما ذهينا إليه » وفوق ذلك فقّد جمع 'لنا الامتاذ 
عبد الوماب حموده فى كتابه ‏ القراءات واللبجات - أمثلة عدة مر هذه 
الأخطاء الى نما التساة إلى الآراء ومع ذلك لم روا فا الدقة من 
ناحية النسمية أو الفرئة بين الطأ والتاط واللحن . ومع ذلك فقد حاولنا 
أثناء هذا العرض أن نفرق بين هذه الانواع ؛ ونحدد على وجسه الاقريب 
ميدإن استمال هذه الالفاظ » ثم خطررة بعضبا على البعض الآخر : متمدين 
فى ذلك أولاً على الامتقراء والفبم » ثم على الاستنتاج . 

ونمود بعد هذا إلى الكلام عن تاريخ اللسن » وقد وضح فيه رأينا مما 
ذكرناء تبلا : وعو أنه لاسبيل إلى تأرعخ هذه الظاهرة فى اللئة تأريضاً 
علياً وإذن فلس من الدبل أن تقيل ما قال بعض التدماء فى هذا وتيعهم 


3-7 14, 0-7 


د بعض المحدثين من أن أول لحن ظبر فى البادية هو , عصاق.. .دل 
عصاى ». » وأو ل لحن سيع بالعراق هو ه حى على القلاح ‏ بالكسر بدل دحى”, 
لفتح . 

أن هذا الرأأى تحمل فاده فى طياته . ونظن أن أبسط المتتول لا 


«تطسع أن نصرر صحكه . 


9 ع بلطا القارىء تنائضاً بين موقفنا هنا وموتقتا عند ما أشرنا إلى 
: النحو العلى فى اللثة العربية » والواقع أن الموتفين متغايران تماماً » 
رع النحر غير تاريخ اللحن . إذ الحو ظاهرة اجتاعية لا تمأ [لا إذا* 
فرت لا أسباب وبذل فى سبيلبا #بوهد كير وتعارن علا فى أغلب 
لحان عدد من المفكرين ٠‏ رهذا هر ما ثلاحظه فى ذثمأه العلوم أ مان 
غبا وفى أى زمان أر مكان ان تشرؤها . ْ١‏ 

أنا اللحن فهر ظاهرة فردية تحدث طرعأ دون يقظة من ماحها ولا 
3 من الجتمع ؛ وإذن فلاسبيل إلى تأريخ نكأتها ولا إلى معرفة أولتها فى 
تمع بله عند الشخص نفسه . ومنا توضمح ما أشرنا [ليمه أكثى من مرة 

مضى وهو أنه فى غير ما مس عتائدنا ينيئى أن تتردد بعض الثى. فى 
؛ الآراء الحاسصة “الى 'تطالمها فى كتب القدماء ؛ يا يقيغى أن لانننى أنامها 
نا أو نهمل عقولنا ؛ لم نكن الصمة من متلزماتهم ا لم تكب علينا 
بية لهم دائما فى كل ما رأوه » وإلا لا تقدمت الإنسانية ولا رق: المقلى 


نا د 


البشرى 


اللحن م ذكرنا ظاهرة أردية فى لشأته غير أنه حين يتفثى نسبيأ وبجرى 
عل بض الاللنه فى اليه المثتفة من إلامة أر أمام هذء الطبفة حكن 
أن ستلفت الاثار » وحيئئد يلحظه امجتمع رستطيع أن الى رأبه فيه, 
وصدى ذلك فى هذه المرحلة فقط هو الذى يمكن أن يصل إلى الاجييال 
اللاجتة عن طريق الكتابة أو عن طريق الرواية »وعل هذا الاعتبار يمكتنا 
أن نتصور حالة اللحن فى اللذة العرية وتاريخ معرقتنا به لا تارعخ نشأته فى البيئة 
. العربية . وإذن فننتطيع أن نفترض ونحن معامئثئرن إلى هذا الانتراض أن. 
الحن وجد فى اللثة العرببة قبل الاسلام : ليس فقط فى مدن التغورر أو 
فى التبائل التى كانت تعيش فى أطراف شبه الجزيرة وفى ججوار الاأخلاط 
من الا"مم الاأخرى » ولحكن فى بيئة الحجاز أيضاً 58 أنق البيثات 
وأصفاها لنة وأساوياً , ومناك أسباب عدة تحملنا 1 صحة هذا الاثتر اش 

قد أشرنا إل لعغنضرا 8 «ضى حينا كنا تكلم على أ التجارة المتبادلة بين 
الا ا والعرب ونا استازمة ذلك من إنامة الاأسواق لهذا التيادل , ثم, 


من 1 لحض الاجانب 2 وان ألعرب إما كدب وإما تدمة 
السادة من العرب الذين اشتروم امال واتخذوم عبيدآ وإماء ٠‏ وق الحق , 
أن. دؤلاء الاجانب دن الفرس ومن الروم ومن الروج بوجسه خاص ؛ 


كانوا يحكرنون م إشبه التلبقة الدنيا و فى المجتسع العرى وثم وات كانوا 


0 


| القلة بحيث لا يؤثرون فى طابع الأئة بوجه عام إلا أننا لا ندتطيع أن 
.رد وجودمم فى هذه البيئة الدربية درن أن يدر عليم لحن . وإذا 
فيا مضى قد ضرنا إذلك بعض الاءثأة كام عنرة بن ثداد ؛ وسلمان 
ربى وصبيب الروى . وبلال الحبثى فإن لمؤلاء أمث_الا ومثلات ٠‏ 
احب النقائض ١‏ بين جرير واافرزدق محدئنا عن أنراد فى الجاماية 
لثم .هن العرب وأمراتهم من ذنوج إفريقيه ويطلق علدرم أغربة العرب . 

ومن #لك الاساليب أيضاً الى تقوى إدينا سمة هذا الافتراض ما نحده 
بن الحظ ا مبعثرة هنا وهناك فى صكتب القدماء تصرر نآ 
به النطق عند هؤلاء الاجانب الدخلاء على العرب . 


من ذلك ما يرويه الجاحظ فى البيان والنيين © من أن صبيباً الرورى 
يدتعمل لحكنة راضحة فى انه » فكان يرل : . إنك لمانن ء 
ر يريد « [نك لنائن . ء» وهذا! ما يلاحظ فى الاطق الروى من تمذر 
بالخاء . ومن ذلك أيضاً ما برويه الجاحظ عن شخصية أخرى عامصرت 
.ول صل الله عليه وسل ء ونعى ,تلك الشخصية نحَي' المعروف بعيد 
الحتسحاس ٠‏ بروى الجاحظ أن ديا هذا كان يقول : ( سعرت ) 


نقائض جرير والفرزدق ص كلام 
9 الدبان التبان للجاحظل ج ١‏ صضبمم 


١ - 0-7 


بدلا من ( شعرت ) © 
وبررى عاحب إلافاق " أله كان يستيدل فى نأقه الكاء بالماء ». فيقول* 
مثلا : ( أعسلت ) بدل 0 أاحساة ( ٠‏ وشول أن ييه عن تلم أنا * 
أنه كان نطق بالكاف يدل تاء أتخاطب فقول طلا : )ا سنك ) بدل 
( أسنت ) . ومذه هى طريقة النطق فى اللفة الحيعية بالندبة الضميي 
المتصل المفرد 5 حةتبا الاستاذ ه برمان ا ان 

: وإذا كان هذا هو لعض ما عرف عن لكنة عرب وبحم وشورما 
فى الجتمع العربى أيام الإسلام الآولى لم تكن بسيمة : فا بال أمثالما الذين. 
عاثوا مخموطين لا بكاد كس مم ولا يعرف علوم ثى, ؟ إإنه ص العدير 
أن تصور: كأ تصور بسض |لأؤلفين » سلامة لبان مولام الابيائب طول 
حياتهم فى البشات العربية » وبالتالى أن :تصدور خلر الفة ' حك اللي 

ثم إن القرآن نفسه ينل اليئا فى أساوبه الليغ صورة لا كان ف ْ 
انول هل اق عله ويل راقن كم مو اعال بيدأن الإناة: والرتعى .من 


0 البيان والندان للجاحظ د صمب 
الأؤانى .م صم 
© العربية ‏ دراسات فى اللثة والابجات والأاساليب ع ترجة الدكتور 


- 6م ندم 


مذءالصورة يكبين لا ضما أن مله كارب مأ أعاجم لا يتكلمون العربية 
بإفصاح أو على الآقل م يتكلم با أقل مكة من الغرب الخلس : وأرن. 
مؤلاء الاعاجم المثقفين كاثرأ يتدثون بما .م الرسول فكان أهل الشسرك: 


من المكيين يدعون أن الرمول يأغذ عترم من الاأخبار ما يأته به الوحى 
من. عند الله ».من ذلك آي التحل "© وقد تزلت فى ألطور المي الثالث 
«... لسان الذى يلحدون إلبه أيجمى وهذا اسان عرلى مبينه ٠‏ ولكى تفبم 
ديه “الآية حقيق-ة » ويفهم منها الرد المفحم على دؤلاء 6 كين يلبنى أن. 
يقابل اللسان: العربى المبين بالضرورة لانا أتجميا أو لاناً عرب غير واضح. 
ومأذا: بق إذن يمد هذا لإثيات اللحن فى مكة قبل أن آستقر دعام الإسلام ؟ 

أللجن إذن وجد فى اللغة العربية قبل الإسلام وإن لم يحسكن من طبيعة 
العرب: الخاض أن يرتحكروه فإنه بق صرراً فيا بين هذه الطبقة الضعيفة 
من المجتمع ٠‏ ولكن حينا تأخذ الدعوة الإسلامية فى الامتداد . ويص-ل. 
صداها إلى غير العرب من الشعوب الا"خرى فيدخل فى الا"سرة العربية أفراد 
آخرون ويشبل عل التحدث بالدربية أصحصاب ألسنة أخرى يدخل اللحن فى 
جحل جني فسن ان ادن الوسر كغاك انام بالللاناء الاين اسن 
بده : .ولكن يصاحيه فى هذه المرحلة اهستام يالغ من الناحية الااخرى . 
بكأن اللغة الفصحى والحرص على صفائم! ونقّائها . فتجد الرسول يغضاب 


5 ١آبة‏ مه 1 سورة ااندل 


ح ا وم[ سا 


وصمر هن الخطاب شور حيئا يسمعان مذ! اللحن ٠‏ “غير. أرن: هذ! القضيا 
وتلك الشورة لا بمنعان ظاهرة اللحن من انفشو والانتثار ١‏ فتفسم رقعة 
الدولة الإسلامية ويلاظام ف ملك الجندية شباب القيائل العربية على إختلاف 
طجاتها وتنوع بيثاتما » وتقام لمم المسكرات ف, مواطن فاربسية ورومية : 
ويتخذ هؤلاء وأولنك لا نفسهم عدا وإناء لا #مى لحم عدد ولا يستقم 
طم قى العرية لنان . وم ينف أس .اللحن على فؤلاء الااجائب الذين ٠‏ 
اضطرتبم ظروف الحياة وضرورات الفتح أن ينديرا فى الذولة المربية » 
ولحكنه تعدام بحك المدرى إلى العرب أتفبم بل وإلى من ينبنى لهم أن . 
يشرفوا على أمس اللئة العربية » فنجد عبيد الله بن زياد ابن أيه الذى تولى. 
الامرر فى العراق يدرف باللحن. ويصل الخير فى ذلك إلى معاوية فيرسل إلى 


إلى ذياد يأمره بأن يصلم اسان ابنه » ولحن عبيد الله *» هذا.وإن لم 


7ن روزي تلن هوه اشن واد إل اه كنا عقر أنه افاراسطة” 
ولهذا نقد كان له فى العربية من جنس اللحن الذى عرف عن الاجاتب 
أمثال صبيب » وبلال ؛ فكان ينطق بالماء بدل الجاء وبالهمز بدل العسين 
5 2 ذلك الجاحظ فى صكتابه ‏ البيان والتبيين جز صهوم ‏ ؛ وتجد 
لديه أيضاً نوعا من الاستعال اللخرى لا يود إلا عند هن يل بلنة أجنبية 
ومنشأ ذلك هو الترجة امنى فى “فس الإتكام لا تسعقه الافة' التى “ينطق مسا 
على اللحبير به ؛ وذلك مثل ما روى عنه أنه أم الجنود فى يوم من الايامت 


12خ[ امسا 


نكن عظيم الخطر إلا أنه يدلنا على مبلغ تسرب هذه الا“خطاء اللغنوية إلى 
الاأوساط العرية العليا . 


وئجد الوليد بن عبد املك "© يرتكب من اللحن أثراعا عددة وتروى 


د تقال :لهم : ( افتحرا -.وذم ) وهو يريد من ذلك قول العرب (مارا 
سيوفكم ) وقد لمنا هذه المسألة. بأنفنا حي حكنا مبتدئين فى تعلى 
اللغات الاجنبية كالفرنسية والإنجليزية » واللاتينية أيضأ ؛ فكثيراً ماكنا 
تلجأ إلى ترجمة ما يدور فى خراطرنا من المماق بألفاظ أجندية لا .تستعمل 
قْ ذلك المنى ركنا نا كان هذا شن الدسلة عن «ستنونا لجل 
هذا 7 السب الذى هن أجله كان معاوية بن 5 فيان يتلرن 0 
عيذ الله ويحد فيه تورية لطيفة كا يحدثنا بذلك القالى فى كتابه الأمالى ' 
8 . 

ويمزى لحن الوليسد بن عبد الملك إلى [هال والده تريضه ترية. 
عرنية ؛ فقد روى غن عبد املك بن مروان أنه قال : « أضسر بالولياد 
حينا له فلم نوأجبه إلى البادية » ؛ ويذقل لنا الاستاذ مصعاق صادق الرافعى 
فى كتابه ‏ تاريخ آداب العرب جر صوىيم - أنه قيل للوايد يوماً : 
٠‏ إن العرب لا تحب أن يتولى عيبا إلا 5 بحسن كلامبا » لجمع أهل 
النحو ودخل بيناً 5 فيه فأقام ستة أشبر ثم خرج أجول من يوم دخل » 
وقد اك الرواة من ذكر أخطائه فى الدريبة : من ذلك قدامه فى كتاءه* ٠‏ 
ب تقد التثر صم89( واليرد فى كتايه ل الكاءل ما١.؟!‏ س. 


مب 


فى ذلك الروايات, اللدذعة وى يمد وليه الخلاته يكرك لأسسانه الحرية 
فينزلق إلى الاغطاء فى القرآن على مدمع من جمررر المالين . 

ثم إذا انتقلنا إلى مبدان الطيتة الاقفة الى أخدت على نما الابيسر فى 
الاححاث العلية والا.دوين فى التواءسى الثتافية الإسلامية وسدنا تقس هله 
الإخطاء. أو قرياً ما ٠‏ رقد رأيئا صورة من ذلك عند أفى حتيقة 2 ثم 
ماهو ذا الفقيه العالم الإمام مالك. بن أنس لا ,تحرج من ارتكاب بمض 
الاغطاء العربية حي إن الأصنى ليدمش من صبدور هذه الاغطاء اعنه 
ومكانته فى اليل لاتكاة تجارى » فقد روى عنه أنه قال : ه أى مطراً » 
بدك . أئْ مطر ء وحيئا عيب عليه ذلك أغذ يتس لنفه الإعذار نطورآ 
دن من أن اللحن مقندياً ف ذلك بأستاذه ربيعه بن عيد ا إفقيه 
أل المديئة » المشبور بربيعة الرأى الذى كان يلحن فى الإعراب لعا 1 
إذكان يقرل : ٠‏ مدآ » يدل ١‏ مخيد . وطوراً يظبر بمظابر العالم اازاهصد 
الذى يرغب. عن خذه. العلوم. الدئيوية ويولى وجبه شطر الحقيقة الئ. سبخث ٠.‏ 
عنها التسوف . 

ف قاف اه 

وناك ميدان على و .هو.أول الميادين الثقائية بالمحافظة عل 37 
زو سلامة الإعراب ؛ ذلك دو ميدان القرائات . ومع هذا ظَ لم انآ 
هذا المدان من اللحن . 


مس رارع الل 


3 
لقيالكد 


وحا حن إولاء تورد إدشسن مانا سس طن القرأء جنر يأ على طر تنأ 
فى هذا الموضرم دون عنأقدة . إذ أن غرضنا فى هذه الاقطة ققط عر نمم 
اللحن 5 انتشاره وق عوطوعات لحك العلية 0 سوأء اكان ذلك اللحن 


595 5 75 5 5-5 259 5 5 - 14 
معتيراً من الاخطاء اللتوية فى نظر المللاء جيداً : أم در خلا فى نظر 


النعض دون البعض الآخر . 

أما متاقدتنا لمذء الآراء وخصومًا ما 'دعاه التحاة من لمن القراء 
لكر ن للا مكان آخر » وذلك عندما تكلم عن النحاة ومئهجوم فى 
لخد ووزاظي نون رانك لدو لز وتشتر ها عر اطزين اباي 
أو الاستفياط . ومن لحن القراء فى نظر الئحاة ما صلعه حموة فى قراءته 
للآية الاأولى مر سورة النساء « ... وائة-وا الله الذى تساءلورفت به 
والاأرحام إذ قرأ يحر الاأرحام على أنه «عطرف على الشمسير إيجرور 
قيه , لا بالنصب عطفاً على ١‏ الله . . 

وإليم ما يذحكره 8 الناسبة أبو شامة فى شرح الداطبية 9" قرأ 
حمزة « والاأرحام , بالج . قال الرتجاج : الآراءة الجيدة تصب و الارسام » 
فأما اللافض نغخطأ فى العريية ؛ فإن إجماع التحريين أنه يقبسسم أن يعطف 
باسم ظاعر على !سم مضس فى حال الحقيض إلا بإظبار الخافض . وكذلك 
نيحد الزجاج فى «وقئف آخحر يتهم القراء باللحن فىكتاب الله » وذلك فى الآية 


١ "7‏ إبراز المعال سعمم (حرده صءوز )» 


- وخ[ ل 


رمن أحل الحكياب دن إن تامئيه بقتطار رده إلدك 0 رمنهمم سن إن 


تأنه بديثار لا يؤده [ليك » 40, 


وعنا د القزاء قد اعتلرواةق اللتاى رالغاء مت كر لد عاق 2 ما دم ء 
فالجرور يقرؤها بالعسكر مع ومابا باء : وقالون يقرؤما باختلاس الحركة , 
وأما أبو عبر ووأبو بكر رحزه والاحمش فإنهم يكنون الباء ٠‏ فيقول 
أن عق ال جاج فل هذا ما نمه 9 « ومذا الاسكان الذى روى عن 
مؤلاء غلط , لاثن الباء لا يبثى أن ترم ؛ وإذا لم تجزم فلا يدون أن 
عون ارم 0 

وكذلك بهد لان بين القراء فى قراءة ( ممايش ) فى قوله تمالى » 
, ولقد مكناكم فى الاأرض » وجعلنا لم فيبا معايش .» فاجتمور يقرؤها 
( معايش ) بالياء ؛ والا”عرج » وزيد بن على » والااعمش ؛ وخارجمة 
عن ناففم ١‏ وابن عاص فى رواية يقرموثما بالهمزة . 

والنحاة وذق «قايسيم التدوية ل أن الدراءة بالياء قناسية ء 
وبالهمزة غيد قياسية . ثم يقول الزجاج ا ( جنيع نحاة البصرة 


«' سورة آل تمران : ون 

9 البحر اط سم صووع 0 0 
© سورة الاأعراف : ٠١‏ ْ 
البحر المخيط .ع ص إلا؟ 


0 


تزعم أن همرها خطأ ء ولا أعل لكا وجباً إلا التشبيه بصحيفة وسعائف , 
ولا ينين اتمويل على هذه القراءة ) . وصدى هذا الثقاش فى نفس الاية 
يوجد فى حاشية الشباب عى البيضاوى . واحكن إإذى ,تولى مبمة تمخطنة 
) رررى عن نافم 0 معاش « بالممز ٠‏ ؤتَأل الندويرن : إنه غلط , لآنه 
ممايش : فياؤه أصلية » هى عين الكلمة » لآنما من الءيش ؛ حتى قال أبو 
نان المازنى : إن نافيا رحمه اله تعالى لم يكن يدرى العرية « . ) 
ويرى سيويه أيضاً أن قراءة البمرة فى هذه الأية غلل . © 
ونكتن ذا 'لقدر من الآمثلة لاثيت وجود اللدن فى وسط القراء 
سراء صحت دعوة الندساة فى دذا أم ردت ٠‏ 
أب مات 0 
بق علينا أن نار ف وسبط الشدراء ورددال الادي 2 ومسولاء ل 
يلوا أيضاً مرى تش اثلان ؛ وين تعرضوم للتقد اللاذع بسبب اللحن , 
سواء من كان منهم عرياً خالماً : أم من دخل فى الاسسرة الدربيسة من 


الاجانب وجارى أصاب اللذة ُّ الشعر والادب م 


4 سجاأك.ة إلشواب تلى البيضناوى جع صاع | 


القراءات واتثليجات للامتاذ عند الودابي حمرده مم( 


اقلا 


0 1 


قن الفريق الااول تمد الفرزدق رجو عبدالله بن أبى أحق !-أضرى : 
رو تي ارال ذا انف 

فلر كان عبد الله ولى مويه م ولكن عيد إلله هولى دوالأ 

ركان هذا الحجاء بيب تذائة ابن ألى أسحاق الفرزدق نه فى ببيت 
آخر مو : 

على عائمنا تلق وأرحلنا ه على زواحف تزرجى لخأ ريز 

حيث يزعم عبدالله أن الأرزدق هنا قد خاف قواعد العربية . وممتنا 
بيت المجاء فى ابن أبى إسحق إذ يقول اتمرزدق ( »والياً ) وصواب اللقمة 
أن يقرل ( موال ) © 

ومن الفريق الثاني تمد زياد الأعجم التوقى سنة ..1هء وكان فاربى 
الاأصل ولحكنه إستطاع أن ينبم فى اللئة العربية نوغاً يجمله >ارى فيا 


أهل البدو وشعراء العرب الخلص : وإذا قد اتخذه المراب بن أنى صفره 


1 


شاعراً فى سدته . وباارغم من تمكن زياد فى اللغة وااثبر نقد روى له 
هذا. البيت "ا 

إذا كأت قد أقلت أديرت 3 كن لس غاد ولاراتح؛ وكان يحب أن 
شرل : ( كن لدس غادياً ولا راتحا ( 


غك 


9 طبقات الشمر لابن سلام م ل , سيويه ح م س ووم 
4 أنثار -الشعر والشعراء لابن قتببة ص ون" 


. - 


و استعرضنا ما ذكرتاه بصدد الكلام عن اللحن ومبلغ انتشاره ارأينا 
أنه ترب إلى أغلب الاأوماط العرية . فتد لمنأ آثاره فيا بين الطبتة 
الماكة , وضربنا لذلك مثلا عبيد الله بن زياد , والرايد بن عبد الملك 
دفها بين طبقة الفقباء وضرين! لذلك هثلا أبا سنيفة ونا لع وأمتاذه ربيعة 
لرأى: وفها بين طبقة القراء وضربئا لذلك ملا حمزة؛ وأبا عبرء وأبا بكر 
الاش ء» والاأعرج؛ وزبد ابن على ' ونافماء وابن عاس ٠١‏ ثم فيا بين 
لبقة الشعراء : وضربنا لذاك مثلا الفرزدق , رذياد الاتجم . وكنا تستطيع 
ن #طى أدمد من ذَلِك ؛ ولكننا حرصنا على أن تأخد تموذباً فى أسط 
دورة لهذا اللحن فى 57 إليئات العربية مع البعد عن الاستطراد . و 
بين لنا أن ظاهرة اللحن خاضعة فى انتشاره إلى عرامل اجتاعية أشرنا ليا 
أ مضنى مع شىء من النفصيل . 

وعلى حسب هذه العوادل قد افترضنا وجود اللحن فى رمن الجاهلة قبل 
لإسلام » وإن لم نع على أدلة مادية تيت وجوده فى صوره الختلفة فيا 
سدا هذه اللحكنة البسيطة الى أثرت عن صبيب وشحم ؛ وى ليسمت. 

الوائع سوى ثتيجة لشعف طبيعى عند هذين الاجنييين بالنسبة. مارج 
7 وف ٠‏ ومجزهما عن التاق العربى المسيح . 

رإذا ما بئنا [لى صدر الإسلام وجدنا آثاره المادية ولممنا صورا منه .* 

نكن كل الفاروف" تدل عل أن هذا اللحن كان فى دائرة محدردة:؛ و 
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الا دوه فد خل اسن 15 حي رد سول ران ٌُ و؛اطبر أثاره ىَ نم أ وشا‎ 


بل وشرب ا رأينا إلى العبقة المايا من العرب . 


ولس من السبل أن تتتبع الاسن فى عصر الدرأة العباسة ؛ فصوره 
عديدة ؛ وأمثته لا تحصى.. بل إن أمس اللحن فى أيام هذه الدولة يطغى 
5 دروو الايق ملق بقل لدو البرية الس | م سكن ان الباية 
من شلق اللنة الدارجة الى لا تتم بقواءد التحو ولا تقيم لعلامات 
الإعراب وزثاً . 

وءن هذا يتبين كيف نكأ اللحن فى العرية * وكيف تمددت صوره 
والااسباب اتى دعت إلى ذلك ؛ والمراحل الى مس بها ؛ والذى يمنا 
ملاحظته هو أن ظاهرة اللحن فى العربية استترعت ظاهرة أخر كن أن 
تعتيرها 1 لاظاهرة الا'ولى © ويمكن أن فس-مى هذه الظافرة تحركة 
تنقية اللذة والمحافظة على سلامت! . وأصواب هذه الظاهر العكسية موجودون 
كذلك منذ وجود اللدن ؛ إذ أن ذلك بكاد يكون طبيياً عند أصمابم 
كل لنة يمتزون بها وتحرصون على ملامتها ؛ غير أننا بالأسبة للمصي الجاملى ‏ 
تلجأ إلى طريق الانتراض اذى نؤيده ملابسات كثرة رألباب عدة , 
رما ذلك إلا لأن الدليل المأدى يعوزنا هنا أيضا يا أعرزتا بالثنبة لإثيات 


للحن . ولكن إذا جئنا إلى صدر الإسلام رأينا الرسول صل الله عليته, 


ب ندا ص 


رسل على رأس أصاب هذه الحركه ٠‏ ثم يأى من بعده عمر ماحب الذوق 
لرفيع والملكه المذليمة فى تم اللة رإدراك دتائتبا وأسرارها اللاغية . 
قد رأنا ل فى ذإك موئفين : موففه مع كاتب أي موبى الاشعرى , 
م موقفد مع أولنك الذين كانوا يتعلبرن الرماية . ولد ورث ابن عمر 
ان أسه هذه الازعة فكان شديد الخحرص على سلامة الاغسة عند أبنائه وكأن 
أخذم بالعنف والعدة حيما يبدو له خطأ منهم 1 | 
ثم إننا رأينا فيا بد كيف لان حرص الخلفاء والولاة على أؤلادم 
كيف كان ذلك الحرص 0 إلى إزسال أولادم إلى اليادية يعيش رت 
م العرب الخلص حى تجرت أش.داةيم ٠‏ ريتقيم منطقهم فلا يرتكبوا ما 
ككبه: سكان المدن من الالخلاء ١ ٠‏ 
وإذا ما وصلنا إلى عصر الدراة الاأ.وية وجدنا حركة التنقية فى اللخة 
د بقدر امتداد أمى اللحن يبا ٠‏ ولم يحكن ذلك سوى. جزم من. سياستها 
أمة الى نرجتها أيام حكررا ؛ وتبثل مده لدان يرجه عام فى القسك 
لل ما هو عرنى والنور هن كل ها هو غريب عن العرب »؛ وكانت اللئة 
بيعة الخال أنم علبي يتناوله ذلك الحرص . ولمذا فإننا ترى “أصحاب 
ركة التنقية في عدد غير بسير ١‏ ويتناول هذا العدد بعض الخلفاء والولاة. 
علياء ؛ فن الحلفاء تمد عبد | الكبن مروان » وعمر بن عبد المزير ومن الولام 
الحجاج بن يوسف » وزياد' بن أيه ؛ ومن رجال العم تجد أيا.الانبوة. 
وى الذى خطا فى الندو العرى أول خاوة عملية , 


.ولى خلال هذا المصر أيضأ ينشأ جيل أغلبه' مر غير العرب فيأخذ 


ب 96 هه 


نه بدزاعة اللئة العرمية »خم تحمل عبء حركة التتقية فير ما إلى غاية 
العمدة ع ورعا دوعه ذاك إلى ارتكاب الدطامل من ا لاممل قَّ تمس الا'حيان 
ود ذا الجبل ريال التحر الذين أسسوا هذا العم وتبضو! به: وكان 


لم فى المتاية باللئة المربية والارص على سلامتها شأن كبيب . 


ولي لنا أن نفيض الآرى فى يرود مؤلاء التحاة » ولا فى مدى 
نكيم بتوأعدثم االحوية ٠‏ فإننا سنفصل ذلك بعد قليل حينا تكلم عن 
الحو بمعناه العلى . وحسينا أن تعرف فتط أن مؤلاء النحاة قد بدأوا 
دررمم فى حركة التنقية أيام الدولة الا'موية . يجانب الخلفاء والرلاة » ثم 
استمروا كذلك سحى عبد الدولة المياسية حيث ألق عليهم وحدم تقريا عبء 
تلك المركة فكانوا عثابة الرتباء الحريصين علبا بالرغم مما كار يقسمون به 
من تزمت ولعساما ء 

ولقّد كان اعنام دؤلاء النحاة بتلك المبمة الى أخذوا أنفسيم بها ينسع 
بقدر إنساع دائرة اللحنى وتفشيه فى الاأوساط الإدارية والثقافية ولحكنه 
بالرغم من ذلك ظل سلبياً » فل يوتف اللدن عند حد ولم يمن الفصحى من 
أن تضاءل وتنمارى على نفسبا فى أوساط ضيقة وتثرك بذلك المبدان للغة 
دارجة ؛ لا تمترم ضوابط الندو ولا تقم لعلامات الاعراب وونا + بل 


تلفأ وتثمر على حداما . 


و إعد فيستطيع القارئء أن يلاحظ 5 قدمثأه من الكلام عن االدرن 


ده 41[ مت 


وتشأته وخطاره أن «ذا الداء الذى أصاب اللثة العربية لم يكن خاصاً ما 
وإنما هو داء تعرض له كل اللثات على الاطلاق وخصوما ما كان نبا 
مغر يا او يستطيع أن يلاحظ كذلك أن أصحاب هذه اللذات المعربة لم يقفرا 
مكتوق الاأبدى أمام هذا الداء . بل أتخذر! من المدة ما مكفل سلامة اللذة 
و بعد عنبا ذلك الخطر الذى نددما م اس حين وآخر. وإذن فلم تكن 
اللنة العربية من هذه اناحية أيضأ إلا خاضعة نفس القوانين العامة الى 


تخضع لماكل اللغات المعرية . 


وقد كان هذا البحك عثابة بيد ضرورى الحكلام عن التحو الدربى 
ونشأته : وقد استلوم هذا منا أن نتمرض لكثير من مسائل الاحن » وأن 
نلجأ إلى المقارنة بين الالخطاء اللذوية فى العربية وفى غيرها 00 اللنات 
الاأخرى ١‏ وأن تحدد وجمة نظرنا بالضبط فيا مختص باللحن الطير غير 
ماقي بالا لأراء القدماء وترددمم فى مسميات هذه الاأخطاء اللذوية الختلفة , 
رنظن أننا قد استطعنا الوصول فى كل ذلك الى نتانج ملبوسه ؛ سيتبين القارىء 


لعد قليل أثرها ومداها 5 


6 


0 النعجو العر ف 
والأسباب الى دعت إليه 


3 يال الباحك فى حيدة من أمى التحو العربى ؛ ومن الروف الى 
لابست نشأته : فلا القدماء أماطوا اللثام بطريقة معترلة عن هذا الغسوض 
الذى لا تزال نحس به ونش فى «ياجيه : ولا المحدثون استطاعرا أن 
يتتاولوا هذه المسألة ياريقة جدية فتعمةرا قبا بعد أن دوا لما بالدراسة 
الواسعة والتقكي الحر والمنطاق اللي . وها نحن أولاء نتساءل لماذا لم يصاحب 
هذا النمرض غير النحو من سائر الءلوم الإسلامية الاخرى حكعل القراءة 
والفقه رالتفسير ؟ ْ 
وربما أجيب عن هذا الدؤال بأن هذه العلوم لا سبيل إلى تطرق الشك 
فى أوليتها ونتأتا بعد الإملام » إذ أنها تستمد أسسما من الترآن والسنة » 
وها أت أصلين من الآصول الإسلامية . أما النحر تصلته باللغة وثيقة ؛ 
ناللغة قد وجدت وكلت قبل أن بوجد الإ.لام . ولكن ينيئى أن تضيف 
إلى هذا اعتبارًا آخر » ذلك أنه فيا يختص بالنحو قد #دخات عوامل جديدة 
أصمها : صفة الّداسة إلى تمنح للئة العربية حرصاً من الدماء على الرفع من 


144 له 
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ا مادانت قد أعررجت هم 2 تنزيل والابلام . شذداد الأفداسد 55 سايم 


فترضون أنها توقيفية » وأنه! أشرف اللفات عل الإطلاق ؛ وأنها كانت 
محيحة الإعراب لا يأتيا الاحن ولا لطأ من بين بدا رلا خلفبا بل إن 
ذه الرغبة نفسرا قد دفتهم إلى #قرير ما هو أشد من ذلك كله , وقد قالوا 
ن اللغة العربية كانت لنة آدم عليه اللام فى الجنة . واستمر ,تحدث ما 
بتفام بوا-طتها حى كانت منه الطيئة التى 'رتكها بعصيان أص ربه وعلى 
ئر ذلك قد اتتزعت منه الائة العربية انتزاعاً » وهكذا بين الحظة وأخرى 
0 أللنة الى كان يعير با عن رغباته وبشرح بها ضرورياته ؛ وبق كذلك 
ى تاب إل ربه وحيلئذ عادت إليه اللئة العرية وتقمعته من جديد تأخذ 
حدث بها حكأن لم يكن منه نسبان فيا مضى ؛ أمس عجبب ٠‏ وتصوير 
جب !!!. 

وعلى هذا ققد تسرب إلى بعض العلاء قدعاً أن نحو هذه اللنة لاد وأن 
ون كذلك توقيفياً ٠‏ قبذعم ابن فارس أن عل 2 فى اللنة العرية م 
دمبا ومنزل كتنزيلبا » وأنه كان معروقاً ومدروساً من أيام جرهم ؛ 
رسيت قواعده ممع استمراز العمل به حتّى جاء أبو الاسود الدؤللى وشعر 
حاجة إليه فأحيا ما اندثر منه وعمل على تعليمه الئاس من جديد 02. 


 '‏ انظر تاريخ آداب العرب لارافعى ج و ص رم 


سن 8464| د 


وأظئنا فى غير حاجة إلى أن نتف أعام هذه الرواية وأمثاها لنتدها , 
أو لتفتيدما 2 وتتضوضا وأن تعض التدماء أنفسهم ود عر عليوم تعررها 3 


2 


ورفضوا تبولها . رقد كان هذا الرئض فى أغلب الأحيادن. سلبيا ١‏ إذ 


أنهم لم يرجعوا فى أولة الوضع فى النسو إلى ما آبل الإمام على بن 
أنى طالب . 

ويضاف إلى هذا عامل آخر وهر إن كان يعتى فى الدرجة الثائية بالنسبة 
لممتى القداسة إلا أنه جدير املا حئلة ٠‏ ذلك هو الرغة البينة فى إستاد هذا 
العلم إلى أمي المؤمنين على بن أنى طالب رأس الشيعة . ولا يبعد أن يكون 
مذا! نوعاً من الدعاية السياسية والديفية فى وقت واحد . 

هذه الإمور مجتمعة قد كدت المألة غموضاً ؛ وزادت الام اضطراباً 
وجعلتنا نتف من نشأة الحو العرنى موقف المتردد فى قبول هذه الروانات 
العديدة فى فكأة الحو » ومن أسس قوراع.ده ء ورسم ضوابطه 
الارلى؛ بالرغم ما نلاحظه من شبه إجماع للرواة فى إسناد هذا العلم إل على 
ابن أنى طالب : وعنه أخذه أبر الاسود الدزلل . فإن الإجاع أو شيه فى 
هذه المسألة يشينى أن لا يكون له من الأهمية مثل الإجماع فى يعض المائل 
الديئية » إذ يحوز أن يكون مصدر هذا الإجماع ررابة قردية » ثم تناذلبا 
الخاف عن الساف حتى وصلت الينا فى به إجاع . 


كل ذلءه الاعتدارات شئى أن تدخل ف حسانا َ وأن تحكرن موضع 1 
ملاحذاتنا حينها نبحث نشأة انحو العرنى . وما دام رائدنا الآول فى الدرس 


جسم وا سه 


هر العثل ؛ به نتمم الررايات » وبه نحكم علها ولا ندعبا تفرض تفسها 
علينا » وعليه تعتمد فى التحليل والاستنتاج . نقول ما دام رائدنا الاول 
هر العقل فقد تكون رواية فردىة فى زاوية مبجورة من زوابا الكتب أولى 
بالعناية ؛ وأجدر بالادتام من شبه الإجماع الذى يطالعنا فى أغلب الكتب ء 
وف المكان البارز منها . 

.إن الاسياب الى يمكن أن تكون قد دعت إلى وضع الاحو العرنى هى فى 
جلها نفس الأاسباب الى دعت إلى نشأة العلوم الإسلامية الآخرى فى عصر 
الدوله الآموية ؛ حافر دنى أو ؛ ثم ظروف اجناعية ثانياً ؛ وستفصل 
الكلام عن هذين السببين بعد قليل . 


وتكذا لو نظرنا فى نشأة عل القراءات أو الفقه أو الرواية أو التفسير 
لا وأينا واحدا منها مخرج عن هذه الاعتبارات ذليس عدولا إذن أن شذ 
وضع النحو اللبم إلا فى جزئيات لا تتناول جوهر المسألة واما نمس العرض 
كالاستعانة فى ذلك ببعض ها عرف عند الاجائب ٠»‏ وكاتخاذ خطوة عملية 
نبا قبل أن مخطو العذاء المسلبون الأخرون فى ميادين علمم . 

وقبل أن نأق على ذلك بالتفصيل نحب أن نستعرض فى صورة عاجلة 
نشأة العلوم الاسلامية الآول لكون ذلك مثابة التبيد لكلامنا عن الحو 
الذى لا ينبغ أن بنظر [ليه كحلقة مفردة ٠»‏ الشىء الذى يفسد علينا 
فبم حكني من سائله ؛ تيجة الآفق الغيئ الذى نحصر فيه أنفسنا ؛ ولا 


0 


اتطيع أن تخرج عنه إنا جر.لاً ؛ وللجبل عذره : وإما تميياً ؛ وفى ذلك 
الخطر الكبير . 


علم القتراءات : 
لعد أن جمع الخليفة عيان أمى المسابين ء! لى نص راعفيية 97 السك 
مدفوعاً فى ذلك با بلنه من از لاف المحاءة فى قراءة الَرآن تخ منه 
أربع ننس قبعث براحدة إلى الدراق وبأخرى إلى الشسام ويشالثة إلى مصر 
وأبق الرابعة ف المديئة » وم يحض زمن طويل على هذا الصنيع حى أصبم لاهل” 
كل مصر 'ءن هذه الامصار قراءة خاصة يتبعورت 'ذها واتعدا عن الثراء 
توفرت فيه ألثمّة » وهكذا تعددت القرائات بتعدد' الراء وأصينخت لكل 
قارىء ظريقة فى الآداء » والاواتر من هذه القراءات سيع ء تست إلى. من 
اشتبر برواتها ”5 والذى مممنا من ذلك أن هذه التدراءات تتوقلت بالرواية”' 


هذا هو ارأى 8 عليه وقد يعدها م : ومام القران ' 
1 0 هه الآن أن تلاحظه بوجه 5 عل 58 القراء ٠‏ هوق أن 
أغليتهم من الموالى الذين وضعوا أنفسهم وما بملفتكون من. معارف ؛ وما 
تصفون به من عل وذكاء فى خدمة الدين الإسلامى 9 م سن 3 


1 عم 2 


“أرل 5 أو عرو بن العلاء وهو عرل من-: عم وقد توق بالكرنفة” 


ل ١‏ لبه 


وم تأخذ شكلبا العلى المنظم إلا فى القرن الرابع امجرى حيث تسد 
أول كتاب دون فى هذا العلمى » وهر كتاب الإيضاح فى الرتف والانشداء 
3 


تمد بن الأسم الاثبارى الوق سنة معمه : ومن هذا الكتاب توجد لسخنة 


سلة ووه » ولم تكن شبرته فى اللفة الحربية بأقل من شهرته ف الثراءة 
لقرآن ‏ وقد أخذ عنه يونس بن حبيب 5 أخذ عنه كثير من مشايخ البصريين 
فى الطبقة الرابعة منهم . 

ثانا :- نافع بن غيد الرحمن بن أنى نعي المدنى المتوق سنة 114 م 
بالمدينة'» ويروى الاصمعى عن نافع هذا أنه قال : ه أصلى من أصفبان » 
وكان ه«ولى جعونة بن شعوب الكجبى » وقد غرف عنه أنه كان : عديذ 
الدواد» وأشبر هن روى عن 006 مذ بن إسحق المسيى . 

ثالشأ :عبد الله بن كثير ويكى أبا سعيد ويقال أيا بكر ؛ وهو من”* 
قراء عكة فى الطبقة الثانية » وهو مولى عمرو بن علقمة الكتانى » وكان 'من 
أبناء الفرس الذين بعك مم كسرى بالسفن إلى الين لطرد الاحباش منها :” 
وقد توق عبد الله بن كثير سنة .1ه بمكة ودفن فها بعد أن مارت له * 
شبرة عظيمة بأرض الحجاز . ويذكر ابن خلكان ج ١‏ ص .ىم أن ابن 'كثير 
كان أسمر اللون طريل القامة جسًا أشبسل العينين » أبيض الرأس. واللحية» 
وكان يغير شيبته بالحناء - وأشبر من روى عله أسماعيل نن عيد الله ابن . 
قطنطين هولى ميسرة «لى العماص بن مقام . 

رابعاً :- عاصم بن بهدله وكتى أبا بكر بن أى البجود . توق ا 
سنة ,4م11 هع وهى و بنى جذية » وقد أخذ القراءة عن أى عبد الرجن ' 


0 مت 


خطية فى دار الكتب المصرية وثانية فى المتحف البربطاتى وثالثة فى مكب 
كوبريللى فى الاستانة » وممنى هذا أن عل القراءة بدأ ى خلاقة علهات 


وأستدر يارس مشاقيبة دون دوين ع ى القرن و رابع ا اجرى 3 


معو جم حمس مه سمحت لوجع وج سوم 


السلى : وود حمئش . وقد روى عن عأصم بن مبدله أبر كر بن عياش 
مولى واصل بن حيان الاحدب . 1[ 

خاساً :- عبد الله بن عام اليحصى وكنيته أبو عمران ؛ ويقال إنه 
أخذ الترآن عن عمان بن عفان وقرا عليه ؛ ويعتير فى الدرجة الآولى من 
التابعين ؛ وهو من أمل دثق وقد توق ما سنة 118ه . وقد روى عن ابن 
عاس كثير » منهم نحى بن الخارث الذمارى ؛ وابماعيل بن عبد الله بن ألى المباجر 
وسعيد بن عيد العزيز 

سادساً : زه بن حييب الزيات؛ وهو «ولى آل عحكرمة بن رببى 
التيمى » وكان يشتفل بالتجارة ما بين الكوفة وحلوان العراق » 'فكان يحلاب 
الزيت من: الكوفة إلى حلوان ؛ وحمل من حلوان الجين والجوز إلى الكوفة 
وهر فى الطبدّة الرابعة من الكوفيين . وتوق بحلوان العراق سنة ٠151‏ 

سابعاً :- الكسائى النحوى ؛ على ين عبد الله بن ممن بن فيروز وصر 
من أصل أعجبى ؛ قد نثأ بالكوفة وكان كثير الانتقال فى البلدان فر 
على عبد الرحن بن أى ليل وحمزة بن حبيب . وكان شترىء اناس ألا 
بتراءة حمزة ؛ وأخيراً فى غلافة هارون الرشيد اختار لنفسه قراءة أقرأ بها 


الناس وقد توق بقرية هن قرى الرى سنة 10/1 . 


د سة عو سم 


عل التفسين :- 
0 5 2 5 

اما افير ذتد نعا كذلك بيطا وتصر على بمض الآبات الى غض 
معنافا أو تحمل أرضا سس الأول 0 دك من تمع الروابات على تفسييره 
الترآن هوابن عباس المتوفى سنة هد ه؛ ولكن هذا العم أبضآً قد استمر 
مشافبة حى أواخر الرن الاول المجرى ؛ وم يعرف كتاب دون فى التفسير 


قبل الذى دونه يجاهد الماوفى سنة غ.٠اهم‏ 


وحتى ها دونه هذا العالم لم يوتف له على أثر حتى الأن ؛ ولكن ,فلن 
أنتب تدرينه فى التفسير ليس إلا تفسير أبن عباس قد وصل إليه بطريق 
الرواية » ويؤيد هذا ما وجد فى دار الكتب الصرية من نسخ فى 
التفسير منسوبة إل ابن عباس بينا مقدمة هذه النسخ تشير إلى أن صذا 
اتير لم يدرن فى أيام صاحبه وإنما نقل بالرواية ودون فى عبد متأخر ء 
وقد اطلع على هذه النسخ وناقش هذه المسألة الاستاذ جورجى زيدان 2 


رقد اتبى قبا إلى هذا الرأى الذى ذكرناء . 


"© تاريخ آداب اللنة العربية ١+‏ صه., . ون يريد التوسع فى 
هذه المسألة » والتأكد منها يرجع كذلك إلى ماكتبه صاحب الفبرست ص.ه 
طبعة المطبعة الرحانية بمصر ؛ نحت عنوان ( تامية الحكتب المصنفة فى 


تفير افرآن ) . 


ال كأ 


ولقفد حرطا رود العلياء قَّ لون مسة الترآن ودرأساته نوطرات وأسعة 0 

حى أصيضا فى عمر ابن الندم نحد أن عدد الحكتب الى ألفت فى 
3 7 

ب القرآنتب ققط قد بات خمسة وأريعين كتابأ ؛ وهذا عدا ما آلف 

قُُ معال الترآن ومؤلفه وجازه 0 م 2 غر بيه : وكراءاته 0 ونمطه وشكله 

ولؤزوله وناسخه واللمسوخه وأحكانه و كنز يله 2 3 40 


عبل الحديث : ظ 

وأما الحديث فكارى أول أمره متصوراً فى رواشه عل الصحابة 
الن سمموا نصه من الرسول ولم يار متاك محال لتحريفه أو للاضائة 
إلا + ولعو بك انه اكز أ أسايك الخلين متشدل عبان ندظ 
الحديث نفاطاً غير .بود إذ استذلته 'أحزاب الآسة الدربية لاغراض 
سياسية ؛ فيدأ” دعاة كل حزب يضعون من الاخاديت ما يبرر مذهبيم 0 
وتكاثر ذلك مع الزمن حى أصبح من غير البسير تميين الصحيح الال 
وفنا اضطر علياء الإسلام إلى التفكين الجدى. فى وضع أسس هذا يدر 
وضوابط الرواية لكى يمكن القييز بين الاحاددث الصحيحة والضعيفة 
والختاقة » ومع هذا فد ظل هذا المحبود العلى فى هذا الميدان يتناقل. 
مشافية طول عصر الدولة الآموية » ولم يعرف هن دون فيه قبل الإمام 


بالل برست لان اندم صوة إل 48 2 عحيث برد . ثيك لحن 
الكتب اازافة فى دذه الموضوعات 


0 ا 0ت 


مالك بن [: نس التيبى الترشى المثرق سنة ولاو ه. ء وكتاب هذا المحدث 
الفقّيه هو لاوطأ الذى جه ورتب أبوابه على حسب تريب أبواب الفته, 
ويستس المرطاً اثغرة الآولى جمع هذا السلم وتطبيق وابط الرواية : ومن 
إعده نضيج هذا العلل نضوجاً سريعاً وجمعت فيه الكتب على أبدى الانمة 
من المحدثين 


عل الفقّه : | 


وأما العه فكانت أول ساثه ا ول ترف لعسشس الاحكام الدينية 
وتفببها ٠‏ ركان ال رسول بتلسيية مس حكزءه أول مسن يستفسى ف ذلك 5 


المبمة 0 رتك ص الوا الأولى الفعه قَ 97 قير أن طيغة 5 


الإملاى فى أول الام لم تكن فى حاجة صكبيرة إلى غير ما تصرح به 
توص الكتاب والسنه . ولكن خدخا انبعت زقمنة الدزلة الإسلامية 
وتشعيت أدو ر امجتمع وتعقدت الماثل الدبقيسة اشتدت الحاجة إلى الفقه 
والفقباء ليدجع إلهم فى شئون التولية * والعرل ؛ والقتل » والمفو » وغير 
ذلك عا يمس الدين ويهم الملدين ؛ ومع هذا ققد استمر الفقه كثيره من 
العاوم الإسسلامية يدرس وتغهم عن طريق المشافرة والرواية طول المصسر 
الإأموى»؛ ول يعرف فيه تظام التدوين والتأليف إلا بد أن 'تخصاص إل" 
العلاء ونبغ فيه الا'ئمة الااريعة فى عبد الخلقاة إلمياسبين : الإمام مالك 


مات ذبرره » والإمام. أبى تشنيفة :م ب ذو[ هف ». والإمام “القنافعى 


ا ا 


٠ه‏ ع.وه ؛ والإمام أسقد بن حتيل كوكرس [إنورها. 


وإرتف. من درين ميادىء الذوه الاسلادى 0 ونلاحك ما طرأ عليه م 
يجرود الفثراء ى الدولة الإسلاعية ل شل عن ررد المشرعين ورجال الثائرن 


قَ الدرل الا"خرى 8 


من هذا العرض السريع تقبين لنا ظروف نشأة العلوم الاسلامية الأول 
وطريقة نموها وتطورها ولم بحكن الحافز لتأسيسبا وتدوينها رغبة نجردة 
العم من حيث هو ؛ وإنما ضرورة اجتاعية حدوما حافز ديتى ٠‏ وعلل 
هذا الاساس تنتطيع أن نتصور عل اللجو ء غير أنه من المرجح أرتف 
تكون الضرورة فى التفكير فى وضع أسسه كانت أشد إلجاحاً من الشرورة 
فى وضع العلوم الاخرى ٠‏ إذ أن موضوع هذه العلوم سكان إما تفرم 
نصوص الدين على حقيقتها وإما استنياط أحكامه ى يتمشى مع اتساع 
الدولة ورق المجتمع ٠‏ ولم يكن هناك نرع من الفساد قد تسرب إلى طبيعة 
الإسلام وحالة المسلبين فى الزمن المبكر . 

أما موضوع دل الندو فكان اللئة الى هى .عثابة الآداة للتعبيد عرن.٠‏ 
تلك الاحكام » وقد رأينا حكيف لمر ضت هذه اللغة إلى الفساد منذ أيام 
الرسول. صلى الله عليه و>لم . 
وإذن عكننا على ضوء .ما تقدم من الكلام على اللحن ونشأته أن :ةول. 


ءاس 


السيب المباشر فى وضع النحو هو تسرب اافساد إلى لان العرب سراء 
ان ذلك على يد الاجانب الذين دخلوا فى الإسلام أم على بد العسرب 
ل امتزجوا برؤلاء الاجانب وخالطوه ثم سلكوا فى الحياة الاجتاعية 
للم يكن معروداً لهم من قبل » ومناك سيب آآخر يكن إضائته إلى 
ومو الرغية فى تعليم اللغة العربية وتيسير طرق الآداء ما بعد تفهمبا 
اك دتائقبا وأسرارها بالنسبة للاجانب الذين انضووا تحت رابة الدولة 
لامية رعذوهم ناضجة رثقافتهم واسعة وتفحكيرم منطق ملم إلى حد 
' وما كان. ينتص. هؤلاء سوى الإجادة فى أداة التعبير آل أصبحت 
ودية .ق. الجتمع الإسلاى بأسره لحكى يستفاول مواههم فى تأسيس. 
ارةٍ الإسلامية ؛ وينالوا حظبم , من. الحياة.ى ذلك الجتمع العربى الجديد. . 
لمذه الخالة“أمثاطها عند اليونانيين حينا اقمعت رقءة الدولة ريدت 
الرغبة فى تعليم الشقون القتودية: لفتبم وفهم وأدهم ؛ فقد رأينا 
٠‏ النياسة «فييم يعتمدرن إلى حد حكبين على رجال اللفة اليوتانة ؛ ٠‏ 
| مؤلاء اللغزيين بدررمم ينهجون فى النحو نجاً جديداً لايتوم فقط . 
دراك مافى اللفة اليوناية سل أسرار بلاغية ودتائق. قتي" , 6 
كهم يضعون يجمانب هذا الضوابط والابس الى تمهد. السيل لتعلي" : 
اليونانية . بالنسبة للاجائب الذين كانوا يحدون من الحوافر العديدة.. 
لعهم.' إلى معرفة تلك اللغة . 


مونم احم أن (14) * 


ركذلك الشأن أيضاً عند الروم ؛ يل إننا لا نزال تجد نفس التاريقة 
ونقس المدف ملاحتاين عند أتماب الات الحدشة الدذين «#لمعون فى 
- 


3 
0-2 


السك >اء 


هذان ١‏ فيا نقد ؛ هما المبان الرئييان فى نشأة التحو . وإن كنا 
نرف بأن هناك أباباً أخرى ثانرية قد أخطات هذا البحث وحفزت 
البتدين بشأنه إلى أن مخطوا فيه خطوات واسعة سريعة : من ذلك ما كان 
3 جد بين الدارسين لكربية من تنافس على تلك المكانه الآدبية النى يتممع 
ما كل من برذ ف معرقته للعربية المبححة وخصوصاً فى زص كان المثرفون 
نه على أمور الدولة من أشد الناس حرصاً على اللفة السليية 28 بكل 
ما هر عرق ومئ ذلك أيضاً ما كان مر منافسة بين مدرسى البصرة 
رالحكرنة عل جع اللنة رالدراية بها ووضع الضوابط لتفبمبا والإجادة 
٠ 5‏ ونحن نعرقف مبلغ تشجبع الخلفاء الآمويين للهاتين الدينتين رغبة منوم 
فى أن حلا يحل مكة وااديئة فى بيئة الحجاز وما كان لذلك من أثر فى 
تمد الحمم ٠‏ والبرض العم رالبحك وخصوصاً ما تناول النحر . والذى 
بننى أن تلاحظه هنا قبل أن ننتقل إلى الكلام عن نقطة أخزى هو أن 
السبيين الرئوسبين لذماة النحو كانا ان ضرورة صسع طبيعة 7طور النحو 


نفه ء ومبلغ حاجة الجتمع إليه مثل ها حدث النسبة للعلوم الإسلاميسة 


.[ما شه 


الآخر ى الى تقدمت الإشارة إليها » يمدئى أن الخطوة الآولى فى وضع النحو 
فى أن تحكرن عذابة رد الفمل المباشر لسرب اللحن إل اللغة والقرآن 
على الخصوص ء فلا بد إذن أن يكرن الغرض متها دو إبعاد هذا الخطر 
من نصرص الآرآن وهر جماع أس الدين ؛ وان تأق ذلك إلا وضع 
شوابط علية تحفظ عليه نصوصه » وتسبل على من لم سكن متسكمًا من 
عربية قراءته . ثم ت#مدد الاسياب الاخرى ويفتح أمام الباحشين ميدان 
مديد » فيترسعون فى الدرس بقدر ما تسمح لهم ظروف لحك نفسه » 
أخيداً يترون إل الفحكرة الجردة عن العم من حيث هر لا من سيت ' 
كرنه مقيدآ باعتيارات أخرى , 1 000 
وهنا تلن عتمرا: ابكدا يكل عل النتلة النزية » واتوحض يذ 
لاه الإسلام » فيجكيف تلك النقلية مكييفاً جديداً وينظم هذا التفكين - 
ا مخضم لبادىء علبية .لم تكن معروقة عند الملين من قبل ؛ وش”- 
الك ك العتصي هو أثر الفاسفة اليونانية بصفة خاصة ؛ وليس لنا أن تفي | 
00 الآثر » وفيا كان من قائجه المباشرة على التفحكير والعلم ؛' 
أننا ستتحدث عنه فى شىء من النصيل عندما تعرض ٠‏ الكلام عل 0 
"“جنى فى الاحو العربى . 
' وعد فإننا نظن أن لهذا الكبيد أثره فيا ستتجدث عنه بعد قليل بالنشنة 
تأدع وضع النحو وتتبع المراحل الى مس بها حتى أصبنخ مبيئناً لان ٠‏ 
إن غلا ناضجًا .“ . . ع او د ا 


اسل 


منن- هور الى اضع الأول 


للنتحدو. العر بى ؟ 


إن الكلام على الواضع. الآاول انحو الدرى يتازم منا كلة يسيرة عن 
لفل . الندو, وحكيف أطاق هذا اللفظ على جموعة القواعد الى تضبط 
اللذة وتنظم النعاق با . وهذا بطبيدة ادال يحتاج مئا بدوره أنت ترجمع 
بعقولنا إلى الماضى لنعيش م! ذترة فى حاة العرب بعد أن توطدت دعاكم 
الإسلام وثبقت 5واعده ف البيتات المفدرحه ؛ ونعنى بتلك الفترة المدة الحصورة 
بق قن رو دارا قر ن الأول المجرى . فى هذه الأترة نلاخظ اتجاما 
جديداً من جائب العرب فى تنظيم دولتهم 42 داخلياً : ولعل أ نايز 
لهذا الاتجاه هو المناية باللغة العرية » وسواء أفبم ذلك عنهم ل للغتبم 
أم . » فإن طبيعة بيه برق لرشيين لدولة إسلامية كانت تحسم علييم ذلك 
الاتجاء وتلك العتاية . 


ْ 0 : 
وهذا يحب ألا نلق بالا [ى قول أؤائك الذين. ينتب.ون التعصب إلى 
العرنة 'حيْا أخذوا يفرضون" لتتهم بطريق غين: مباشر على الشغوب المفتوئحة 


مقارنين دذيع العرب فى هذ بما:صتمه الرومان حيها غزوا بلاد الإونان 


سب «إلاسه 


والشعوب الخاضعة م دون. أن يتيرضوا إلى أ هذه. التبحرب» بل, تركرمم 
بمارسون التعليم ٠‏ ويديرون.دقة. الآمور الموكراة ألم فى الدرلة. يلغهم. م 
لا باللغة اللاتينية ؛ تقول يحب ألا نلق 3 إل رأى القائلين ,ذا كا يحب 
أن نلاجظ الفارق البعيد. بين الدولة الرومانية » والدولة البرية ورفتلك لم 
تكن لا ربالة ديفية تريد أداءها ؛ دل يكن غرض,ا. من الفتح وى اباطابع 
اليرابية والاقتصادية بأو سع _معانها ٠‏ أما_الدولة العربية ,فكان غرضبا الإرل 
هو نشر الدعوة الإسلامية وتنقيذ ربالة الرسول صلى, الله عليه برسم »«رأم 
أصل. فى الإسلام مو الآرآن ؛ مصدر الاجكام .والوانين .روهو, باللغة _العربية 
وإذن. فل يكن عجبياً. من.إإعرب. أن يرجبوا. مبيم إل لغ المزية يبتمسلونها 
فى إداراتهم ؛ وكبدون السبل لتعللما » ريشجمون_ على التبوغ. قما.: وأه عمل 
لم, فى هذا هو ترجمة الدراوين .إلى اللغة العربية ٠‏ ركان _ذلك أيام خلافة 
عبد الملك بن مروان , وأول ديوان نقل اليل هو ديران العام بلغة الروم 
يكآن ,ذلك فى بينة ١مه‏ , ثم لاه بمد ذلك, ديوان أمل فارس بإلفارسية 


رديوان أهل,. بصر بالقبطية . 
فى هذه الفرة الى..تحدئنا عنمإ..مئن قليل ل: يكن ٠لاعرب‏ قد .,استقزو!, من 
الباحية: الفحكربة والعلية.ما استقزوا. من ,الناحية. الإدارية والسياشية ؛.ويهذا 


و 
ليس يعقولا أن نتصور لدى العرب فى لال القرن: الآرل من. المهجرة 
اؤماً ,منفامة ؛ لها قراعدها ؛ ومنامجرا »: ريصطلحاتما . ٠‏ 


ا 0 


وإذن فإنه لما يفبشى أن نلاحظه قبل كل شىء أرءى كلءة ه النحو ء إلى 
تستعملبا هنا لا نريد دنا النحر عمناه العلى ال سارف ؛ فإن ذلك م يكن [لافى 
مصرر متأخرة بعد أن سأر هذا إلعلى وات فى سبيل اللكوين والندسو . 
وأما فى مرسيلته الآرل , أو فى الفترة إلى نتحدث عنه فيا ؛ أى فى زمن 
:حياة على بن أنى طالب » ومعاوية بن أبى سفيان » وبعض من جاء بعدهما 
فكان يطاق عليه ( العرية ) . واحكننا تستعمل كلة ( الحو ) استعالاً 
يحازياً باعتبار ما يؤول إليه » وذلك مثل صنيع سائر الرواة .الذيرن. 
استعملوا هذا الاصطلاج على ما عرف من هذا العم أيام على أو أيام 
أنى الاسود الدؤل . وستأق بعد قليل فرصة نتحدث فيا عن أولتك الرواة 
ونذكر نص عباراتهم الى استعماوها فى نسبة هذا العلم إلى واضعيه . 

رف الحق أنه بمد أن هدانا البحث العاويل فى كتب اللغة 6 :والادب ؛ 
والرواة » والتاريخ إلى أن كلة ء نحوء لا يكن أن يعد منها فى عبد الدولة 
الاموية ؛ وصدر الدولة العباسية ذلك المنى الاصطلاحى الذى تقبمه 'الآن» 
نول إنه بعد أن هدانا البحث إلى ذلك واطسأنت إليه ننسنا » ور به 
ضميرتا وجدنا فى ثنايا اطلاعنا ما زعزع هذه الطمأنينة » وأزعج ثقتنا فيا 
وصلنا إله من استتتاج» ذلك أننا رأيئا فى ترمة يوحنا الاسكندراقٍ أنه 
كان قد اصطلح على تلقيبه بيجي النحوى , وكان يرحنا هذا من التصارى 


اليعقربين » وكان يعيش أيام الرسول صل اله عليه وم ثم أيام الخلفاء 


اد الل عن 


لرإشدين من لعده؛ وئد أدرك فم عرو ان !لماص اصر ركانت له فى البلاد 
لمرية شبرة حكبيرة حى أن عيراً ذهب إلبه ولتيه فأكرسه واعترف 
1 وجود هنذا الإمطلاح البصكر على تلك 
أشخصية الصرانية أيام أوائل رجال إللذة العربية أمثال أى الاسود الدؤل 
رعنبة الفيل » ونصر بن تأصم ٠وعيد‏ الرحن بن هرسل وغيدم جنا لتردد 
كثيراً فيا قررئاه. سابقاً بالرغم من أننا لم نش فما اطامنا عليه على مثل 
مذا الاصطلاح بالنسبة ؤلاء المذاء اللذريين هن العرب . ودنا نحن فى هذه 
لخيرة من الام ١‏ وفى ذلك التردد المزعج إذ بنا مندى إلى تفير لهذا 
لامطلاح هن قداى رجال الائة العربية أنفسوم يزيل عنا تلك الشبية وينتشلنا 
ان هذه الخيرة » بل ويعيد إلى النفس حالة الطمأنينة الآولى ؛ ذلك أننا رأينا 
ل لان العرب تحت كلة ‏ نحا - نصاً ينقله صاحب اللإن عن الازهرى 
رهذا النص يفي د أن إطلاق كلة ‏ نحوى ‏ كان مساوياً بالضبط لكلمة 
. لغوى - ؛ وإذن ذل يكن المتصود بالندوى حينئذ الرجل النى يدرس النحو 
ريؤاف فيه بالمنى الذى نمه الأن من كلة النحو . وإليحكم نص عبارة 
لأزهرى 5٠‏ ينقابا ماحب اللان  :‏ ( نحا ) الأزمرى ثبت عن أهل 


بونان فما يذكر المترجون النارفون بلسائهم ولثم [نهم يسمون عل الالفاظ 


2 ل الفبرست لان الندم ص ووخ سا باهم 
 "‏ لان العرب ب .”ا . ص ام( 


و(( عب 


والمناية بالبحث عنه نحوآ ؛ ويقرلرن كان فلان من النحويين وإذلك سمى 
يوسا الاسحكندراق بحي النحوى للذى صكان: محصل له من المعرفة بلغة 
الونانين ...2( 

وإذا وضم لنا الآن أن كلة ‏ نحو عمئاها الاصطلاسى 'الذى :تفيمه فى 
هذا المصر لم يعسكن موجوداً فى أيام الدولة الامرية وصدر الدولة 'العباسية 
“.يدلنا على ذلك زيادة عل ما تقدم أننا لا .جد كثاباً فى الحربية. حتى- بعد 
سييويه إسمى صراحة كتاب التحو ٠‏ فالكتايان السوبان إلى عيدى بن عمر 
البصرى المتوق منة 4ه واللذان لم يصلنا منها أى أثر كأنا يسميان المكمل 
والجائع ©" وحتى ما ألفه سيبويه نفسه فى هذا الميدان لم يسكن. يسمى غير 
د الكتاب - 

نقول إذا وضمم لنا موقتف لفذل ‏ النحو ب مناه الاصطلاحى فإنه لما يوضح 
ما نحن فيه ويزيل جانبآ من الفموض بالفسبة لنقطة حداسة سنتحدث. غنها فيا بعد 
الاثر الاجنى فى النحو العرنى - أن نذكر شيئا عن معى-:النحو. فى:اللنة 
٠‏ مبينين أصل الاستعمال اللغوى و«صدر الكلمة ومشتاتما . 


يذكر هذين الكتابين كثير من الرواة » ومنهم ابن الندحم » وإليك 
نمه فى مامه من الفبرست : ١‏ أنشدنا القاضى أبو سعيد رحمه الله للخليل 
يذكر عدسى بن عير والكتابين : 
بطل النحو جيماً حكاء ٠ه‏ غير ما أحدث عدى بن عبر 
ذاك إكال ره ذا جامع ٠‏ فها الناس مس وقر 
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وها نحن أولاء ناخص هنا ما ذكرته. حكتب المعاجم ورآه رنيال 
٠اللغة.‏ متتبعين » كدأبنا فى دراسة فقه اللفسة ؛ الميج الذى وضعتاه وأشرنا 
إلبه فيا.مضى لمرئة أصل الكلمة الى ثم تطور معناما . ترجح أبنب 
الأصل فى.هذه المادة هو الناحية ‏ أى الجانب من الثىء ؛ ثم جادت 
المفتقات من هذا الاصل فورد المنحاة ليل الماء إذا كان .ملتوياً 5..يقول 
.أعن الاعر إلى وشتشرد .ذا ابي : 

وفى أبمانمهم بيش _رقاق . 'كباق السيل أصبحم فى.امناحى 00 

وأطلقوا أيضاً على بطن من الأزدلفظ - بنو نحو - وامل -ذلك: كان 
' منهم “لانتحاء جانب خاص يقيمون قيته أويلتزمونه ؛ ومرى هذا الوادى 
"أيضاً ما يذه من إطلاق العرب لفظ ‏ أهل 'الانحاء ل على“ القوم: البعداء 
الذين لم يحكونرا بأتارب . ومن مشتقات هذه المادة نحا يحو بمدنى اجه يتجه 
“أو قصدا يقصد » والمصلة واضحة بين الناحية » وهذا الفعل ؛ وقالوا.أيضاً 
“نحا الثى, يئحاه » ويئحوه إذا حرفه » ويقول ان الكيت مرن :هذا سمى 
النحوى إلانه حرف الكلام إلى وجوه الإعراب وتالوا أيضاً وت ,الثىء 
#أأنحواه بمنى: أنه ؛ ومن المشتقات أيضاً رجل ناح «رى: قوم نحناة 
بمعنى ريل نحوى من قرم نحويين ٠‏ والنسبة فى هذا كالنسبة فى“ لابن » 
:ؤتاص »' ولسنا تريد أن مضى فى ذحكر جيع المشتقات من هذه المادة 


00 مايظن مادة ادنحا ل ق لدان .العرب ج .لما ص إمؤ هما 


عاك 1 


فكلبا تدوز مول هذا الاأساس الذى رجحنا أصاله » ولكن لا يد من 
سأ كيف التتسالى ا ى الأخوى 3 المه وى !الاصطلاجى ٠‏ ورهن ذلك 
يظبر جلا أن هذا الاصطلاس فى إطلاق الحو عل الل المعروف والتحرى 


على العالم بتواعد الحو وضوابئطه ٠»‏ تقول هن ذلك يظبر جايا أن هذا 
الاصطلاح عرق خالص ولس فيه أى أثر أجنى ؛ ونكتق فى ذلك 
بعبارة صاحب اللسان ثرى غنتصرة واضصة ؛ ,لول لان الءعرب فى نفس 
المادة الى نحن بصددها : , والاحو إعراب الكلام العرنى والاحر التصد 
والطريق يحكون ظرفاً ويكون اما ء نحاه يتحره » ويتحاه نوا , 
واتتحاه ؛ وو العربية منه [نما هر انتحاء سمت كلام الحرب فى تصرنه من 
إعراب وغيره كالتثنية واجمع والتحقير والتكبير والإضافة والنسب وغير ذلك 
ليلح من ليس من أهل اللفة العربية بأهلبا فى الفصاحة فينطق ا وإن لم 
يكن مهم أو ان شذ بعضبم عنها رد به إليبا وهو فى الاصل عصدر شائم 
أى نحوات نحوآً كقولك قصدت قصداً ثم خص به انتحاء هذا القبيل من 
العلمى »م أن الفقه فى الا'صل مصدر فقبت الثىء أى عرقته شم خص به 
عل الشريعة من التحلي ل والتحرحم ٠‏ وكا أن بيت الله عر وجل خص 
5 الكمبه وإن كانت اليبوت كبا لله عز وجل » تال ابن سيده وله 
نظائر فى قصر ما كان شائماً فى جنه على أحد أنواعه وقد استعملته العرب 
ظرفاً وأصله المفدر , 


ولنعد الآن الى الكلام عن الواضع للنحو ؛ وفى سبل معرفة الواضع 


اماما مس 


الاثول هذا العم فك الارق عترطنا اراد امن 01" حكفن دن السارين 
والاختلاف ٠‏ ولذا فد كانت فيا مضى ولا تزال حتى الآن مصدر كثيد 
من التردد والشك عند من بريد درس هذه السألة وتحقيةها . وستحاول 
أن نسلك فى ذلك منبجاً أساسه تحكي العتل , والقوص العلى ؛ هذا 
فإننا لن ترفض هذه الروايات الماضارية النى تطالعنا فى ثثايا كتب الا'دب 
واللغة » ولتكننا ستعتمد عليها إلى حد بعيد : إذ أنها لا نال الممدر 
الوحيد الذنى نتطيع أن نمش عله حتى الأن غير أننا سندرسبا » 
ونتفبمما » ثم نحاول أن نقلها على الناييس العقلية الناقدة رغبة فى أن 
نمل الى الحقيقة اتى نتفدها . هذا ومن يطلع على ماحكتبه رجال الادب 
واللغة » وما ذكره أهل الرواية فى هذا المدد ينتهى إلى ما انتبينا ليه وهو 
أن من تسب إليهم وضع الندو العرلى مم أربعة : على بن ألى طالب ؛ 
أبو الاسود الدؤلى » نصر بن عاص » عبد الرحمن بن مرش . 

والثنى ممنا أن نلاحظه هو أن هؤلاء الاأربعة قد وجدوا عل 
وعد ارك ست واه لفل قل لبس جارف ابي الادود 
الدؤل ترف فى سنة جه م. »2 ولصر بن عاص توفى فى سنة وم ه.ء 
وعبد الرحمن بن هرش تنوف فى سنة (١07‏ ه. ء وإذن ففسةطيسع أن نشول 
إن الرواة سفقرن على أن اللبئة الا ولى فى تأسيس النحو العرقى كانت فى 


تلك الفيرة الحصررة بين على بن أنى طالب وعيد الرحمن بن هرض + روهى 
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.. فيرة لا تكاد تتجاوز سبعين سنة . والخلاف إنما هو فين وضيم .مذ. 
.اللبنة وقبل أن نتاقش مبذا المبلاف تحب أن نذكر أم الرواة الذين' أثر 
عنهم الول هذه المسألة : 

'يجد أولاً عمد بن سلام اجحى فقد توفي مئة مم ه.ا : إذ يقول 
ها نمه ٠‏ 60 

'د وكان أول من أ..س العربية » وقتس بام! » وألبسج سيلا 6 ووضع 
قياها ‏ أبر اللأسود الذؤل ساء ثم قال « ووضع باب الفاعل 
رالفعول والمضاقف وحروف 'الجر ء والرفع والنصب والجزم... » م قال 
٠‏ ثم كان يعدم عبد الله بن أنى اق الحضرى ؛ فكان أول من بمج 

» النحر ومد“القياس “زالعال‎ ٠ 

تم تبأق من بعد ابن ملام أبو عمد سل بن قبية: 0٠‏ وقد توق سددة 

١م‏ ه. إذ يغول : ١‏ مر ( أى أبو الاأسود الدؤلى ) يعد فى الشعراء » 
, والتاببين ‏ والمحدثين ٠‏ والنجلاء ؛ والمفاليج ؛ لاأنه أول. من عمل فى النحر 
كتابا . 2 


00 وقد مه كنايه طيقات الشعراء 
9 الشعر والشعراء ‏ ترجمة ألى الاسوذ جم صب.7 ( طيمة عسى 


سا ام ل 


إذ شل 0 :١ه‏ أول سس وضع العرية ونقط المناءف أبر الاسود 
وسثل عمن أرشده .إلى الوضع فى النحو فقال : تاقيته عن على . » 

وبعد أنى العياس المرد نجد صاحي الأبرست ؛ مد بن باحق الدم 
المتوق نحو سنة ومن ه. » فيتوسع ف الرواية وينقل عن آآخرين إذ يقول :”؟ 
) زعم أكثر المللاء أن الندو أخذ عن أى الا'سود الدؤل » وأن أيا الاأسود 
أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه . | 

و وكال آخر ون : رمم » التحر - نضر بن عاصم 9 الدؤق. ويقال- الليئ... 
قرأت مخقط' أنى عبد الله بن مقلةعن ثيلب أنه قال : «روى اين شيقة عن أى "النضب. 


فال : كان عبد الرحتن بن هرش ل أول من وضع العرية . ( 


ينقل هته العيارة أبو بكر ممد'ين اسن الزبيدى المتوق سنة 
.وم ه.؛ ويصدزما بقؤله ( روى القالى عن الزجاج أن"أبا المياش قال :. .. ) 


" ابن الندحم ‏ الفبرست ص وه 

'' يعرفة نصر.بن عاصم” اللي النحوى بأنه كان من: أصماب أنى 
الاسؤد الدقّلى :: ونززى الاستاذ الرافعى .( .نازخ آداب العرب +1 ضووم 
مامش ) أن أول كتاب رضع فى النحو على التحقيق مر كتاب نصر بن 
عاصم ( انظر ياقوت ترجمة بن عاصم ) . ش 


. ع نخ ا 


م ينل لنا مسد هذا صاحب الفبرمدت دما طو 35 عنا رآه وشاهده 
بنفسه فى هذا الموضوع ٠‏ رنحن نزثر أن ترويه بثم-ه ؛ إذ أن ذلك يلق 
عض الضوء على ما نحن تعدده . إذ أنه يحدثنا عا رآه به : وكل من 
قرأ الفبرست لابن الندحم : أو قرأ عنه » يدرك فى سرولة مكانته فى دقة 
الرواية » وحرصه على تحرى التيقة » ونزوعه إلى الاتاييس العقلية وتحكيمبا 
ف كل ما يقرأه أو يسمعه . هذه الخيطة من جاه تتحق شيا من الثقة 
والاطمئئان من جاندنا بالنية 1ا يرويه . يول ابن الندم*؟ ١‏ كان عديئة 
الحديثة رجل يقال له عمد بن المسين ؛ يعرف بابن أتى بعره ٠‏ جماعة 
للكتب ء له خزانة لم أ لأحد منارا كدثرة تحتوى على قطعة من الحكدب 
العربية فى التدر واللئة والآدب والكتب القدمة » فاقيت هذا الرجل دفعات . 
تأنس فى وكان تغوراً ضليناً با عنده » خائفاً علييسا من بى حمدان ‏ 
فأخرج لى قطرآً كبيراً » فيه نحو ثلاثمائة رطل ٠‏ جلود وصكاك رقرطاس 
مصرى ٠١‏ وورقٌ عينى » وورق تهانى ؛ وجلود أدم وورق خراسانى ؛ يهأ 
تمليقات عن.العرب ؛ وتصائد «فردات من أشعارتم وثىء من التحر 
والمسكارات والاشيار والانساب والآامبات ؛ وغير ذلك من علوم العرب 
وغيدثم ٠‏ 

.وذكر أن رجلا من أمل الكرفة ‏ ذهب عنى اسمه ‏ كان مستهثرآ 
يجمع الخطوط القديمة » وأنه لما حضرته الوفاة خصه بذلك لمصداقة كانت 


ماه سوه" ا لمعتسن ا اه لاوس ساس ل 1.100 
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يها : رأفن فضال من عمد بن الحسين عليه الام » وجاتبته با اذهب وإله 
كان شيمياً . فرأيها وقليتَ! فرأبت مما ! إلا أن المان قد أخلقبا وعمل 
فيا ع ٠أدرسبا‏ وأحرفها . ون عل كل جزء أو ورقة أو مدرجة 
توقيع يخطوط العلاء : وا<داً بعد واحد : يذحكر فيه خط من هو ؛ 
وتحت كل توقيع توقوم آخرا» خمة وسدّة من شبادات العللاء على ختطومل 
بعض لبعض . ورأيت فى جملها ممحفاً خط غالد بن أنى المياج » صاحب 
على رضى اله عنه » ثم وصل هذا المصحف إلى عبد الله بن حانى رمه 
الله ٠‏ ورأيت يبا مخط الإمامين . الحسن والمسين ٠‏ ورأيت عنده أمانات 
وعبودآ خط أمير المؤمنين على عليه اللام وخط غيره من حكتاب النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومن خطوط العلاء فى النحو واللذة مثل أنى عمرو بن 
الملاء ؛ وأى عبرو الشيبانق » والا سممى : وان الاأعران ؛ وسليريه ) 
والفراء ٠‏ والحكسانى ؛ ومن خوط أتتاب مثل سفيان بن عبينه » وسفيان 
الثورى ؛ والأوزاعى ؛ وغيرم ورأيت ما يدل على أرت النحر عن أى 
الاسود ما هذه حكابته ومى أريعة أوراق أحسببا من ورق الصين ترجتبا 
هذه فيا كلام فى الفاعل والمأعول من أنى الاسود رحمة الله عليه يخط 
عم عه 

ونحت هذا اللاط خط عتيق هذا 05 علان الاحوى وتحغفه هذا شط 


النضر ين شيل م لامات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فِسه فا متا 


م ست 


1-6 ُ 00 0 5 0 5 
له خيرا ولا رايت مله غير المصحف «ذ! على حكيرة حى عله ٠.‏ ,2 


ثم إننا نيحد بعد اين الندحم أبا العايب عبد الواحد بن على المتوقى سنة 
لق تلان تولك رون ران مع ربو لان القدو يا الاسرف: 
أذ ذلك عن أمير !مؤمنين على بن أى طالب رضى الله عنه » وكان أعدل. 
الناس. بكلام العرب . وأبو الاأسود أول من نقط الممحف . واختلف: 
النامن إلى أنى. الاأسود بتعلمون العربية وفرع لهم. ما .كان أصله » 

ويعاصر أبا اللطيب هذا إمام لثوى آخر هر أبر سيد السيرافى المتؤق. 
موظ ه. 2 فاجده يروى ق هذء السأاد أبضاً رأنا لا عخرج عن آراء: 
التلقت إه شرل + أرك من رسم التحو ابو الالسود الاؤل » 

وسعاصر اليرانى عام لغوى أخير ؛ هنو أل مندور عقد ن 00 
الائزهن طلحة بن برح بن أزهر الاازعرى. الخروى. المتوثى. سنة .يم هد 4 
فيرى 4 لا خالف فيه ادو 3و انها ان انا اللاسوت. 
الدؤل وضع وجوه العربيةوقال للناس. انوا نجوه فسمى نحزآ . , © 

وأت#هاب هذه الروايات المتقدسة قد عاشوا كا رأينا فى. القرن الثاق. 
والثالك والرابع المجرى . وبعد هذا القرن #--_د رواة آخرين .برددون 
نفس الروايات المقدمة دون أن تحكون لمم أصالة أوإرات جديف وليل 


0 دمل صذه الميارة ع البذيب الأازعرى صاحب سان العرب ف 
مادد' ا نا عد لو صلم 0 


حا غ59 سم الى 


أولام بالذصكر الحائظ بن حجر المتوق مئة «م ه. : والسيوط المتوقى 
سنة ١1و‏ اه ء والتفمطى الأتوفى سنة>ع ه. 

أما الحافظ فإنه ياقل عبارة المرد النى ذحكرناها فما مضى [ذ يقول : 
: أؤلا مر وضع العربية ٠‏ ونقط المماحف أبو الأسود » ومثل عين 
فج له:.الظريق فقاك تلويته .عن نغل:<2 , ٠‏ 

وأما السيوط فإنه يذكر أغلبٍ فته الآرأة التفدنة :”ومو 'حكذانه 
كارن نعم انو انوك الال وين : 
.وأما .التفظى ذإنه يبلك داك الستيؤطق فى جسم الأراء .والاصحكتئاء 
سما .إلى تأياببا 9" ولمل أم شنء: لديه هو نا ينقله عن وجوبنبة. تثلر؛ 
إصريين ق“ثمنه بالفسية لمن وضع_التحرء : ويقول :., وأهل .مص قاملبة 
تورك نعد التقل. والتصحيم- أن أول' من - واضع النخو” عل:.«لن “أ طالب. 
بع الله موتجويدت بزأخذ عه أبو. الابزد:» وأخذ' عر : أى :الانتود. نصئ: 
تدعام للإصرى . 6803 إن 2.20 0 

ثم بمضى فى ذحكر الللة الى ألفنا قراءتمها عند غير :مبن. الزؤاة 
لنسبة لطيقات النحأة , 


قم ا كم 
: 


عه 56 5 مقن 8 5 1 3 م 7 . 3 . 3 2 3 ع 
الإصاية ‏ ترجة أنى الأسرود جم ص وعم غم 
السيوط ‏ السبب فى وضع العربية ش 

3 له المفط:- اثياه الرواة ؛ الضفحات الول من لمكا 0 ال 


وو 0 05 


ونحن لو جحاوزنا عن الخلاف فى التعبير بين دؤلاء الرواة الذى لآ 
ركب عليه كير خنار : والذى معصدره فى كثير من الاحياكف. التسافل 
وعدم الدقة فى اختيار الآلفاظ الاصطلاحية فى الفرات الارى من تدوين 
الاو القروية م كع قد لأساف وكين اتن القرية: رفع يا 
وابن قتهبه يقرل : ( وضع العربية ) “والمبرد يدول : ( .وضع الروية | 

وأبويإابليب والسبهافي يقولان < ( دم التحر ).. 

. تقول لو تجاوزنا عن مذآ الخلات بين لفظ رتم ووضع » وس 
المقازية.. المعى .فإننا 'نستطيع أن يخرج .من أقوال .مؤلاء الرواة مأ. شبه 
الإجماع. على.. أن .الواضع: لتك اللبنة اليل فى إلنخو [ننا ,هو أبى :الإسوذ 
الدؤلى ...وستحاول الآن . أن نتناول كل .شخصية من هذه اكخصرات الق. 
تبثت إلبا .أولية. الرضنغ فى: النجو. العرى .فنتفهمم!. ؛ وئلم بظروفم! ؛ وتجال, 
الرؤاية .ال" تنسب أولية: الوؤضع (لبا؛ توعلل ضدر: ذلك #تنكمف نا 
الحقينة التى أجلناها ٠‏ ونستطيع, أن تصدر عليبا حكنا فى ثيه بسن .الاقانة. 
العلنية". والط ]اق النفبية. 5 22 ا 0 ا 

أا فيا بخص بدبة ذلك إلى أذ الؤنين عل بن أل طالب #ظباهير 
نه فكرة التشيع ؛ ريدل على ذلك أن هذه القدبة لا ترجد وتنتشز 


إلا فى البيثات الشبعية »كا رأينا ذلك فى مصر أيام الافطى .. 


ولقد استطعناء أن. لس ذلك عند القاء أنفسهم. » :وأن نجذ : أثرها"حى: 


“عن ١‏ ل ل 4 ١‏ وسيم 


لءعضص هذه الروايات الى نتلئاها عن اد : 


ونِضاق إلى هذا دايل آخر وعو أن ابن سلام وهو أقدم من أارت 
نهم الرواية فى هذا كت لم يشر بذلك !! لى تجرد عل فى تأسضة” 
تخو . ولين معد أن كون أم و الأدود قيمع 1 من ' أشد الا بعين 
ثلى » ومن" ”تخاص” الئاس إليه " ا عرا أعيف] من لنتود”ق التو إلا 
ين المؤمنين تواضعاً منه أو 22 بد أر تان و كخطيفة أو رغية ب 
دي المذهب. الشيعى واستئثاره. يكل .فض .. ولس وستيعد ‏ أيضاً أنفا 
كون قد جرت مدإقدات: ونغاورات 1 وأني الأسيود ف-ما كان 
بر الاسود يعانم !لعي به من يتأسين الى رووص ا جا 6 ودأييي: 95 
بعد أن. حمل. وخموماً فى فى بيثة تتقلب فير إلمبإئى الروحية ؛.زلكيبي 
ليغ هر أن. بكرن أمير المزمنين على رين ألى طالب قد يام 5 
رسا شاهمية فملية فمتلك اقبنبة الاثولي.'سن عبستل_النجن + .فإن نظررقك: 
لخامية:»_بومشذؤلياته: الدريزينة وإلنياسية »' وامتامه. عتا .هو. أجل .من . ذلك م 
رأخطر كملنا نطمئن الى أن أبا الاسود هو الذى تمض بعبء تأسمويا 


الجن ي,رتزعج جلك [اللرئفة للتى ايحبت. اليد.دراسة اليزبية والإمقام. بشأتها . 
دكا بين يدا اطوئنانا ‏ إلى هذا .الرأى م أننا..لم نش فيا قرأنام من. روايات 


رفيا اطلعنا. عليه من. يآ ثار ِ/ أدبية وعا وعلب لبة على أى بر بتيض, كدليل, مإدى عل 
ارك عل فين الى .ء 3 إن ماك مق 'هدلء لإرواياج عالق 


سسا بي لا ب ملل 


تلدب وضع الحو إلى على ٠.‏ ما يركد ذلك عله ؛ من ذلك ما برويه 
القفعلى ن أن أنا الانسود قد تلق الس من على بن أنى طالب بوضع 
حررف النصب ؛ ولما رجع إليه بعد أيام قدم إليه صحيفة كتيت فيها 
حروف التصب علي هذا الحو ؛ ...إن ؛ أن » كأن ؛ ليت ء لعل وحينا 
ترأما على سأله : يأين لكن ؟ .فقال أبو الاأسبود ملكتت أدررى أ منها؟ 
فقال له على + البتها تأئها .مها 1. ٠‏ 5 

ونظرة “خادمة اق “هذه : الرواءة وى “موىة..ما:: تتحمله .“من ممائق تتجعلتها: 
رقضرا سن مطيكتون ؛ قبى٠لو‏ صمت سي “عن أن النعى 
العزنن “قد تضاج كل لاق "تطراياية 'العانة" غدب” ورلا : قَّ 0 تايل" 
فط » ونا ف تقاصيله :ودكائةة. 1 شنة” .عام ؟ ذلك “الاكض' الى لا 
بتلام- مطلآ مغ نعأة. علا مز ن العلوم 'وعلى ند مؤسسة :الأول 4 ثم كيقب 
يقل .هذا..وقد ابنتمر النحو ف تمره.“الشريع' لخت :أنام شيبؤيه ومو لا بقدم . 
هذا: :التقسيم. الو 1 .رلا. التفصيل المتل الدقئق. لثقيس هذا إلبإنيمن. 0 ان" 


٠‏ غل أننا يمد نا تؤكد' ذللك. فالفنية لاثى «الاشؤد © وزتتذكزه .بعد قزل 
' ؤاذة كان من غلى من أىا طالب يعض "الآراء فى هذا فُذّلك لا" يشدو” 
أو دو “قريب الشبه بها .عرف: منت إزشاد الرسسول صالى الله علسة سم 


لا#وابه بتصحيح خا .من' اناه ونيف اذ الوشؤل :للق 


4م29 


تجاسه ثقال لمن كان ممه من المحابة : : أرخدوا أعام نقد ضل . + 
غر شليه كذلك بم عرف سس حمر , ن الخطاب م حر صه على اأدر 
ا'تصبحيحة وكراهةه للحن وأتمور ره من جماعه 3 دعراك عاريقن سس ا 


5 7 .8 ِ 0 
تحن الاخترطاء 4ط . وإذن لاستطمم أن نآل إن مها 
: :1 وودل نا اك 


إلى تعلم العريبة و 
كان من , أمص الرسول حمل الله عليه وسل وأعس الخلفاء الرادئ من لعسده 
بم عل بن أبى طالب بشأن اللغة وتمحيحبا كان طليعياً . تستازمه 
٠ 0‏ وتدعو إليه طبيعة الخرص عل اللئة ‏ وت أسوانا 0 
بعد أن أصبحت اده الدين الجديد وأداة معر 6 وكان هذا 
ديراله بعيدً عن الدحو عمقاه العلى ووضع تواعده ا أ ساس مالم . 
0 لازاه ابن لديم سس أن قرأ خط أبى عيد الله بن بمقلة 5 
17 , من أن الواضع للعرية هو عبد ٠‏ ارمن بن هرضن فلا 0 0 
عليه : ذلك الام رواية من مصدر واحد لم يرجد ما يبعا ولاما يقويأ 
بن أدلة أخرى حى تستطيع أن تقف أمام الإجماع الذى رأيئاه. فى ا 
بى الاسود الدؤل . وع_لى فرض قبولما وتما فإننا نستطيم أن تقيممبا 
ل. الوجه الآ : 00 
كأان عبد الرحمن سن فرش من أصحاب أبى الأسسوة الذين لسرن 
العرية وبالافيلة عليرا » ولم .يكن ابجبود الذى بذل.قى: هذه الاحية 
3 فى دراسة مدرسية منظمة 15 #صررهٍ الآن ' بل كان بشابة مشاورات 


تبادل ٠‏ وآواء تع ؛ تعطن , ونصالح. تقدم مناسبة خطأ أو خرن اوجظ عبلى 


1]] سم 


5 سان متكام بالدر 2 أو قارىء لبعض آيات قرآنية , ثم إن هذا الجبرد 
لانقسكان أن يتصور دائما مادراً عن أولتك !لرتمين بأم ادر بية جتمعين * 

ل ا 2 ع حل من أن يسدر ريه على اتفراد أو يصحح 1 
دون الرجوع غلك ادرف :لكر العاف فين كباب 
كارا ييا أسأتذة فى ألعربية حريمين ربا متعارنين على سلامتها” زعتل 
دما : 5 ذلك المرض الاجسياعى الذى بدأ كيت الما . وأمن أولذك 


ادن لعب | أن 1 أوائل التخاة 3 لمر ية إيشية ا 


03-0 


إذ أن ص 6 3 ان بم تعيب من ع اق تك الات 


م 


الترة 0 أمبحت 15 اعد أ 0 ع لحر : ثم إن هذا "١‏ التخاون 3 
3 ا م 5 'أكد 3 أن خط خيارة أعلية : قٌّ وضع الللكة 
اليل م هنا لباه ؛ : 2- ذلك نقد 0 هذا ارد الأول.. عق 


١ل‏ ل ا 


0 2 


ل ضوء هذا يكن 3 يقال ل 5 0 بن 0 ام 5 
من الملاحظات الحوية الا ل 2 اليه أأعر دية 3 وكانت ده اللأظات 


8 3 0 
سا 


ئش مشافرة لا ١‏ تيا ولمل 3 هنذا ليباق 5 1 ضيب كيز ع 


انسلب”. ددى أن الواح العزية اسن 


1 مدا الذى فك ناه “بالشية 'لنلاحظات انر 5 الاأرلة عند ال وتأنبين 
دالل يتيج 2 والن مياق كان زَالقسية اللبتراجة للك ثوائل ده اللثات ١‏ 


سس ول اعد 


يشر لا أيضأ ما ذكره الرواة من أولية الوضع فى النحو العربى لنير ء, 
خرن ين فرض . إذ اشسألة فى نظرنا لا تعدو أن تحكون نناطاً 
ملحوظاً واهتاما أوسع فى دائرة الالخطاء المربيية وتمحيم اللحن فها. 
ومراعاة الدقة فى التعيير . ولعل نشاط عند الرمن بن عرشي قد أزداد إحد 
أ «الالتود الوق عق 6انا ماقي علدا مااليم حلت كدج انها أرليية 
الوضع ذا الم ٠‏ ويخيل الآ أن كبة الوضع عند هؤلاء الرواة كانت 
كلق على هن سذل نعاداً واس ف 0 م كانت تلاق كذلك على 
الواضع المفيق لا“وليات ادر ش 


. رممرى هنا نيحد نسبة الوضع الاأول للنحو العرنى تمعزى الى كثيرين » 
ومن يفبم الجو العام للانتاج النحوى الا'رل فى البيشات العديدة لا يحد 

حرجاً ف تغسير ذلك ا أنه لايحد صعوية كبيدة فى استخلاص .رأى بلس 
نيه وجه الحقيقة معنداً على أدلة جرئية أخرى تعززه وتقويه . واذا كان 
الرواة 2 55 ذلك توسعا 3 إطلاق كل كلية ه الواضع الأول للعربية » 
فاستباحوا. لاانقسهم إطلاتا على هن ذل دا فى تخليص' العربية ما.. شايها 
من لمن وضدف فإنم قد احتاطوا من ناحية أخرى لم 00 ها ع 
من ان على هذه المبمة سس ولاة الأمر فلم نر 0 لقع بأن 
زياد ابن أبيه أو الحجاج بن يوسف الثقق قد اشتركا قْ وضع الحو بالرغم 
ما أبدياه من حرص على اللنة وقدماد من معاونة فى سبيل تخليصما والمحاذظة 
علبيا ؛ أما الا'ول فتد مد يد الماعدة إل أنى الاتروه الدؤلى » وق 


بعض الروايات هر الذى أسه يوضع النحو وألم عله فى ذلك ؛ وأما الثانى 
فهر الذى باشر الخطوة أثانية فى الحافظة على الأفة وضبطاها وذلك بنقط 


الإيجام الذى رضعه تصر بن عاصم االيى 8 


هذا وأ نصر بن عاصم بالنسبة لوضع النحو يكاد يكون أدق وأشكل 
من أمس عبد الرحن بن هرمن » ذلك أن نصر بن عاصم قد قام مخطدوة 
ايحابية فى منبط اللفة العربية وحل كثير ءن إشكالاتم! برادطة نقط الديجام 
الذى 1 ضرورياً بعد أت دخات اللذة فى مرسلة الحكتاية والسعت نيا 
دائرة النسجيل ذكانت حاجتها إلى ضاط عير الحروف الثفاءية كاناء زالناء 
والثام .تؤالنوون ‏ وكالسين:والثيين » زكألذال. واإذال.وكالراء والواى ؛. وكالماد 
والتاو لاا راق 0 


نقول كانت ما الى ضابط عين هذه المروف بعضبا عن بعض لا 
تكاد تقل ف اتا أل نقط الشكل الى 3 أواخر الكلات 0 يزيد 
بوت دقة بالنيك لتصر بن عاص ١ه‏ مو أن: انض الزواة ياسين إئنْه أنه 
ا 3 عم كتانا ' ف الحو . .بل إن الامناة شكان ادن ارانى ذهه إل 
أبهد من “ذلك ثيدوى أن مكتاب أصر بن عام يعتير أول كناب ف 
ارا 8 0 


"© تاريخ. آداب العرب +( م1و؟ 
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ومع هذا فإتنا نتطيع فى غير كبير عناء أن ترم «وقفه فهما يامين 
إليه البح ٠‏ ونستاخص حقيقة موقفه دون تعارض مع ما نسب إلى أنى 
الاسرد الدولى من وضع الابئة اللارل فى 1 التحوالعرق . ذلك أن الغطاوة الإبجاية 
التى قام بها نصر بن عاصم ولم ينسبها واحد من الرواة - فيا اطلعنا ‏ 
غيره يلبنى أن تخرجما عن داثرة النحو بأأرغم من مافيما الفدالة فى خدمة 
اللغةا وتخليصها سْ كثير من الاخطاء التى كانت معرضة لها . وبالرغم كذلك 


ل 


هن مشار :ا إلى أحد كيه فى حركة تلقية اثنة اتى امشان بها صر الدولة 
الامرية فى بثة الدراق . 

وأما بها قب إليه سن وضع كناب فْ ادن فبناك سِ الملإبات ما 
يمنا - ءا لي فرطن: عنتتة دلحوةراية درن أن بكرن ذلك مصديًا للطمن 
ف لسبة 1 وليبة الوضع فى ف الحو لان |الاسود الول ٠‏ ذلك أن المدة الى 
عاشي .نصر. بن عاصم. بعد وفاة 3 الاسود كفيلة لصيل بعض الملاحظات 
التحوية والتوسع فيا ».ثم الاقدام على خطوة جديدة فى ذلك, الميدارت.. 
لبخار ة التأليف والادوين ‏ بعد أن ظلت لظا التحوية مدة من إلزمن. 
تصدر عن أساتذة العرية. مشافهة وتنقل غن طزيق .الرواية والساع . 'فلهذ 
عاش, أصر..بن. عاضم عشرين 'سنة .بد وفاة. أى..الابسؤد أى 'من. .4 إلى 
هم.ه ؛ وهذه. الفترة. لست. بالاسيطة ولا بالقصيرة بالنبة لتطزر عل من 


أم . السلوم العربية ؛ من حيث الضرورة .إليه وخخصوصا ف وقت بدأت. 


0 


الحقلية العرببة تقعل بالعقليات الاجنية وتستمد منها عناصر المعرفة الإنسانية 
ليات العارم 


محتمل إذن أن يكون نعي بن عادى قد اف فى إلاحو العرفى كتابا : 
وحمل أيضاً أن ون قد برز فى العربية واءتل مكان الصدارة فبا لعذ 
وفاة أنى الاسود ؛ وما يؤيد هذا الاحمال ريزيدةا ثقة فيه وألمثنانا إليه 
دو أن المجاج 5 قد ركل إل نصر بن عاصم دون سواه مبئة 
وضع 0 الايجام وإزالة اللبس الطير الذى كانت اللذة ‏ عرضة له بعد أن 
اننثرت الكتابة وأصبحت أداة لتسجيل المعارف وثقل الأفكار . ّْ 


وََذا لأمظنا هذه 'النطزوف الى أخاطت ا 57 كان ف 
لعي : مز أدخلنا فى تحصابنا تتدبر القدماء وقينيم الم النزيية وتوسعهم” 
5 م إطلاقها عل كل او د يذل .من أجلها: ل لمانا * 0 
ونا من الشوائب الى لمك '. ها أر .كانت عرضة 'لماء نقول إذا لاحظنأ 
كل الك أمكننا أن نيم فى ينى “نسبة بعض الرواة أولية “لضم اليه 
إلى “نضر ' بن عاصم دزن أن يكون ٠ق"‏ هذا تعارض: مم ما لسييه جَميْرْرْم 
إلّ“أنى الا-ؤد الدؤلى ؛ وذلك إما لنفرده عطوة جديدة. فى ضيط اللثة وإما' 
لتؤسعهفى الجبؤود الذى ار وه وعلى. الإمبرص محزود أنى الإأشود' » 
وإما.,اوضبه: أرل كباب فى النحو كا مبوغنا احبتال ذلك.:.. وان 


2 


كان -من. السير أن نطيان اله ؛ إذ أننا قد استعزضنا تراجم الملساء 


سس 7788 امم 


وقراثم الحدحتب اازلة.ة ف فروع المعرفة العربية على أختلائها ؛ وذلك كله فى 
كناب الفبرست وذو أعم لس جع ف ذلك وأوفاه على الإطلاق 2 ومع ذلك 
م نقفت على أئر إذكر حكتاب ألفه تصى بن عادم ف النحو ؛ وعيب أن 
استط هذا الكتاب ‏ إن كان قد وجد ب من توام أبن الندم وهو العالم. 
الحقن المدقق الجاعة . 


““والآن “بعد “مناقعة هذه الزوايات المنارية فى نسبة أولية الوضع “التحٌ. 
العرى واستنعاد م تكن استبنادم سا 00 م يكن أحتإل ضوح كع 
أن “تقول ا معلمئئون إن راشع اللبئة الا ول ف 1 النجر ابرق 5 

هو أبن الاسود ادل اد سواه ٠‏ ودلانا على ذلك لعد لاق مود 
لزواة 7 القدمأء عل . أنه الواضع الأول العربية ما أن  :‏ 


+أؤلا . .إن ع من هؤلاء الرواه » +دى من .بين من فسب: اوضع 
الإول إلى غير. أنى الأسود ء ل..يتعرض لنق هذه .النسبة إليه ليتف من 
ذلك..وميلة. لإياج! إلى غيره عل انفراد ؛ بل.١كتق.‏ بنسبة الوضبع الآول. 
لل من يراه وترك ان يأنى بعده هبمة . الفوم:والامُسبير المفنى الوضع فى 
البعر.بية وإلتإسس ها , وإن امن يدرس الفلزوف الاججتاعبة إذ ذلك ٠‏ ومن 
ينظ نظرة شاملة وفاحمة مما فى ملابسات هذا -العل..ؤفى. عدم..الدفة. وقلة 
ري .اي اتمف ب القداء فى تسيرم .ول كانت. لي لكي ين ادك 


2 00 ١ 


والخلاف باانسبة لمن جاء يعدم " : تقول إن من يفل ذلك لا مد 
صبعوية فى تعليل هذا التضارب واستقلاس مدرتيقة ل ن إلبا و يعكرل علبا 
وعلى هذا يم ا أصحيح أسية الو شع الول لانى الاسود ولا يطدن فى 
ذلك ما يرويه الاخرون. من اسبة الوضع فى العرية إلى غيره . 


ثانياً ‏ ما عثر عليه من آثار مادية قدمة نصور لنا ما ذكره الرواة خاضاً 
عبمجرورد أن الاأسود فى العربية » ومن مذه.الآثار مصحف. عنتاوط قن.عشر عليه 
2 مسجل عرو ب العاص فى مدينة القسطاط ٠‏ ويتيب هذا الا و ل 7 
أكّدم مصعدف 50 فى العام ء 0 ال بحالته الى 5 0 فق اللكبة. 
القدوة : الذاهرة ٠‏ وهذا اممف 55 بصع ف أسيخه + السلين” الأذين قام 
َه أو ارد الازل ولف بن عادم ل 1 شك أذ وشعه 0 
الاسود قد رمم : 5 أحر وبنفس ألا ريقةن” نآ ال 30 إل أ الود 
وأنا.:نقط: الاعجام فقد رسي ٠‏ عداد أسود وبنغس الطرْمّة' الى:اعرؤت“كذلك 
عن نطىر أنن: عأضم . وهتاك أثن ماذئ “آخر نيفننق: أن يضاف إلى .هنذا 
اامحف. ذلك: دو عند الضئحات ال كانت. فى تكحة ان أن إأمراة م انلال 
بن اللشين وزرآما ضاحب١الفهوشت:‏ بنفسه زرويناً: نصه .هذا ٠نف‏ قليل . 
٠‏ وهنا' الأّز وإت-لم يصل [ليدًا إلا أنه اين من السيل .أن تطمن أقيه- 


3 070 350 
5 : 9 
خلى اا ذا . ا حجلدامام 


00٠“‏ هر لقنظ هذه ليق الاتنتاذ مصتلق مادق الرافتى فى النرء الال من 
كتايه تاريخ آداب العرب ل صا يكام قامش رقم 1 


35 5 


لأن ابن الندحم” قد عرف بدقته فى اءقل والرواية ؛ فير حين يرى إنقسده 
يشول 57 وحين يسمع من شخص يول حدثنى فلان أو سمعت من فلان ٠.وحيئنا‏ 
لا يطميّن إلى ثى. أو لا ,تأ كد مله لا يتحرج من أن يفول - م. أر” - 
أى يعحب “هذا القول بعبارة تدل "على عدم اطمئئانه .إليه : ومكذ! تفيضن' 
تعبيزاتة: من ا'ول الكتاب إلى آخيره بما يدل على محذظله فى الثقل .ودينه ْ 
الؤانةة:رصزاته"فى اتير .:ولو "يننا فى حابنا إن عجان مذأ*ما هو 
مغزواف من" طنز .-الزمق بين “أ . الا سنو د نزاين “القدعم ٠‏ #المسافة عين ٠وفاة”‏ 
الأول ومولد الثانى لا نكاد تتجاوز قرغين:وريع قزن من الزمن ؛ اق بان: 
الاروك سه .مات. منة 1 مإء واثاق, مات .جوال سلة .لاه ) ن#رل لو 
أدخلنا قي حسابنا, أيضاً هذا ١‏ الاعبار اضاعف “انا 1 “كد طم أ نينتنا. 3 يذكره 

لنا صاحب الفبرسع . . ا ا ا ان 


دي ما أمكن أن يبه من نقد - فيا اطلعنا عليه إلى هذه .إلصفحات 
الأدسيع فى التحسر المنسربة إل 5 الأبود الدؤل بهو ما وسكي 
الإمتباذ .طن صاب ق_الرافي 0 نإب أنا الإأسود لم يكتب 
بنفنه هذه الصتحات وإعا كان 0 0 إلذين يجكتبرن _ذلك عنه م ثم 
خلص الاستاذ الرافعى إلى القول بأن كل ها كنيد أبو الاأسود سه [ها هو صحيذة 


فى الا'دب عرفت تتعليقة أنى الااسود ركان" مان اخملافف ومشعاز جذل. 


تارم آذاب “العرب جراع اوم 


سا ااه 


بين النحاة : مواء لدينا أكانت العدائف الاأربع الى نسيها اين الندم" 
إل أن الادود ف ا أنى الاسرد لماه أم مس كتابة أصابه عه فإن. 
الذى 'ممنا فى هذا مام إأنا هو التأحكد من أن ما تحتدرى عليه هذه 
الصحائف من النحو أو من الكلام ف الفياعل والمممول إِتما هو من ,عمل' 
أنى الاتسود: الدزلى ٠‏ ولا يطعن فى ذلك أن تكرن المحائف قد حتت 
إبد شخص آخر يا دام عبرقتة وتحت إشرافه 5 33 يلين :ى شجكل” 
للقرآن بطريقة .إلنقط إن كان ذلك سد كاتب لآن فق طريقة: ألى الإنسود 


وجل ما عليه عليه أبو إلاسود البق جل مركو وو ل يا تفي يد 


5 


كيم 


١‏ نظن بعد هذا. اتن ذلك" القبيد' الذى “ قتمتاذ » ذلك الخطراث "ان 
نلكناءا' نف" دك هذ الزقطة ؛ وهذه التتائج” الو ومكا' اليا 1 كل 51 
كاف للتأكد من أن أبا الا'سود كان الواضع الا'ول للتدو” نرب 0 

“فرك الان- مكتنين 3 1 اكلام عن أن 'الاأسرة: “ ولتتقل الى 
اللمذتف” عر تعمه” أعدثيا فيا" نن؟ ألدمة :"ول 'تن المتدؤرة ئة متنا 2 
حظانة "أحزى معاد النألة “الو اضع :الول للنخر ألدرقة امن لك لقع 

ان الأول ف ينلا الخو الى 5٠.‏ ا هد ا 


5 
د 0 له عن ُ/-00. عه 


عا الث الو قبا الع ادر ف؟ 


1 ا 5 7 0 3 
أن أ ص ولد أثأملة ل إعك الذى كلامئام ء- سهد ل -: ملستون 6 فزاطدينا: 


هو أبو الاسود ؛ وهنا تجد رمن الخلا والاضطراب عند. القدماء. بالنسبة 


ومس ا ميد 


هذه المألة ما يعادل الخلاف والاضطراب بالنبة للواضع الاأول النحو 
العرى : وهاهى ذى كتب الروأة تعرض علينا صورة مشوهة الممالى » غير 
دقيقة الملاح: عن أولة الوضع فى الحو : تشبه تماد نفس الصورة التى 
رأيناها؛ عن الواضع الاأول طذا النحو ؛ فرة تطالمنا هذه الكتب يأرب 
أول ما وضع أبو الاأسود فى النجو العرني إتما هي باب التعجب » وذلك 
على| أثر الحية .درت من ابثته فى صيغة_الإمجب ؛.ومرة أخر ى تطالعنا هذه. 
الكتب نفها بأن أول م مأ وضع أبو الاسود اما هر. باب إلفاعل. والمفعول: 
وذلك عل أثر لحنة بدرت من شخص فارمى ؛ ومرة ثالله تقفرر هذه 
الكنب بأن. أؤل اع أ التيرد ماين ررك : انامس ؛ وذلك 
بإزثاد من على: بن' أنى' طالب عليه الذلام ؛ وقد تضاف إلى ذلك: خُرَوْفِن: 
الجوازم أيضاً : زمرةٌ رابعة. كز مذه”الجكتب ,أن .أبا الاأعزد أول ملأ 
فكر فى انعمو فكر اق الم م وضع أقنأيه :مق امم رف وحز ف 
وهكذا من اتدتيق ٠‏ وألتقر 3 والألاف . 1 | فرك اباحك فى نقس نس امير 
ل أحسينا عا وصورنايا عندبا كنا تحدث عن أل أراضع لد و لبر ارق 
1 راقع أننا لو أعمنا عل المشل , ولقانا لكل 5-1 مال وا إددن. 
محيص لإترينا الى أن . أب اب السو ' وبعوس سالك ؛ ؛ بل وكير 

ربب القصيل 5 رقا 3 الوه الدؤلى ‏ ؛ ٠‏ ولك صعب فبمه.) 
0 ا اذكه كك عون كله ربا رااان 35 رن 


العلوم الانسانية أنه بدأء ونما » وأشرفب على على الكبال فى خياة رجل واحد. 


0 


وعلى د رجل واحد ؟ 

إن حياة العلوم طاويلة شاقة» وتخكوينها لكى تبت على أقدامها يحتاج 
إل يبود جباز ؛ لا دن شخصص. راسد ء ولكن من جاءات مدا لفة متعارنة 
وأمامننا فن الاأمثلة على ذلك تاريخ النحو إليوناتى وتاريم النحو اللاتينى ٠‏ 
فالاأول قد استنفد أجيالا ولم ,شرف عدرجة الككال إلا-.بعبد قرون.؛ 
والثائي::زالرغم -من ' اشقفانته تيج الاوك ؛ «ومتجرود: رجال: النخو: اليونائى 
لم يبت عل قذميه الا "بعد" مط مأ أيديذ' عل “لان زوين . <ا 


5 . 6 
وو مسرو سمه بعس تمسو سج معو ع جا اصح ممصي ع 


٠ 0٠٠‏ ممق الثائيك “أن التحرة “اليؤاظاتى <بدأ: تأخذ' طزيقه إلى انلنئاة .فى غدلةال 
القرون الخامس قيل ايلاد على أبدى أسائفة: المركة السزفطائية فى أثينا, 
ثم أنيذ يتومفزيستقل عن العلوم اللؤوية الإخرى * ولكنه لم يست له ذلك 
إلا فى 1 واشر القرن داف بعد المبلاد ؛ وكان ذلك على 3 عاو ونان م 
عللاء, إلا كدر اسعه ممممبلة 3 كوول ؟ وبع هذا أنه استمر نحو 


من سبعةٌ قرون من الزن ؛ وهذل 3 8 هو . معروف 0 اليوننان من 
قاد وتشاط ١‏ ادنع 0 ايد َه من سعة لي ١‏ 1 بع كٌّ 
لمات ألعلية : 1 

3 لتشم الا لاتيتى ند بدا بده وده فى خَلولٌ الفرن “الثائئ” 8 المبلاد يفل 
يبرد عا 1 ارق اذى 1 6م14 ؟ ولكتة / نكل إلا خلان 
القرن 'الثانى بعد :الملاد على بذ تفن العام البو انى ومهعطالا 45 مفجزه7”* 


أى أنه بق "أكين نن ثلافة' له كرون . 


ب اجون اس 


ورلى نتصور امجبود العنيف فى ذلك ؛ والصعوبة التى يتعرض الا المل 
وعاميه ركيت أعد جوتة راعدو نس جريات لبحو العرى ذتتمثارا فى 
عبدها الاول ٠‏ ونتصورها عل حقيتتها » ولنكن هذه الجرئية أقسام الكلام 
اسم ود فرق + ار قتروق "لامي :رن ران و كانه 
ولكن ؛ وليت» ولمل ؛ أو توصب المضارع ‏ أن ولن ؛ واذن ؛ وق ؛ وحتى ؛ 
لغ اعر كارمة ام ” 


قد يبدو إلنا الأن سبؤلة تصور امار الألفاظ المر ةق الاسم 
والفعل ؛.والحرف ؛ أو انخصار حروف النصب للأماء فى إن ٠‏ وأن ١‏ 
وكأن ٠‏ رلحكن. ؛ وليت ؛ ولعل ؛ غير أن هذه الرولة ليست فى الواقع 
إلا ثمرة يبود أجيال عديدة » وطوائف من الءلاء قد أفنرا حاته, فى 
الدزس ؛ والتحصيل ٠‏ ثم :فى لو ٠»‏ والتفصيل . ولحكن اجزئية: من 
هذه الجرئيات كانت , تتطلب 3 من يعرض لها قبل وجودما. © وبريد 
وضع [حضاء لها قبل ا ؛ نقول إن بحث جرية بس هذه الموئيات 
كان يتطلبٍ حا استقراء شاملا الغ ٠»‏ ومفرداتمه! » ولتي م التصوصراء 
وتراحكبها » وأباليها » اج يمكن حصصر. #مفردات + عذه الورئية ٠‏ ومعرفة 
استمال هذه الفردات ٠‏ وعقد. الاقارنات بين أماليها 3 الاستمال ٠‏ ومعرفة 
أوجه الشبه بين هذه المفر دات من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى وس 


ناحية العمل م م إدراك الفروق سس هذه المفردات ف كل ذلك حي يعسكن 


)١1( له‎ 14| 


الهم شأ فى باب واحد من ححيث الوظيفة » والعمسل ٠‏ والتفرقة بننبأ فى 


اس الاب م -درث اللذ وللنى 2( ولس ذلك 3-1 باك ئ » المين اير : 


إت الاحث الائد شل هذه المسألة ؛ لو لم «كتف . فى إدراك 
خطررتما . و#صور صعريتها . مما أعرنا إليه من شرع الحث : وأتداد 


جوائيه » وتعدد أطرافه » ويما قديتاه من الكلام فى تاريخ العلوم ٠‏ 


وتخصوصا انحر اليونانى * واللاتيل ؛ تقول إن الباحث الناتد , لى لم 


0 
يحختف بذلك » ينبتى أن" يظلع عل النصرض الأدبية التى كانك مفروفة 
فى ضدر الإسلام : ويغزأ التازع ؛ وزل: بسي الغلا الاوائل فى الاسلام ٠٠‏ 
ويعرف الكثير عن تاريم تقنأة'الملوم الإسلامية : ثم يعود تختاله وذاكرته 
إل الوراء ببق قَرَةِ من الزسن ؛ على ضروء ذلك 3 أن الاسرد 
الدؤل ٠-رنيحى‏ 3 يعمر ء وعلبنة القيل :. و معن 9 الاقرن » ونصسر ابن 


عاصم ٠‏ وغد الرحن بن مرش 2 وعلنئ انن عس. النقى ٠‏ وأى عمرو ابن 


الملاء وعيد الله بن أى إعق الدترى ) ؤيوست ين حربب ؛ ليرئ كيف كان ' 


هؤلاء الرجال إشذارسوت الملل : ويواجبون *سائله., ثم يقبادلوك الرأى 
فى تواحى المدرثة ٠‏ وليش.-ع ما:كان يدور فى أخاقات الدرس ء 'فى' البينوت 
نارة فى المانجه أخزى”؛ من الام فى أله » فزق التذو , وف المرق", 
وى الادب ٠‏ وف الدين" »وق اللفسيي » وفى الحديك » بل توتى "غير ذلك 


من الكلام فى العامة ٠‏ وف الثار خُ ار فعا يتدلق إثئون ايجتمسخمء 


2 


وج م لعي سيو لس بد سا وال مد 


نهم كيف كان دؤلاء العلاء يستقون معارقرم وإل أى المراجع يرجمون ء 
بف كان طلاميم يعون تلك المعارف ٠‏ وأى المنامج فى تنظيمها سلكرن؛ 
لبعد إلينا بعد ذلك بحدثتا مما رأى ؛ وما سمع » وما فيم.. وما نظنت, 
إلين حبين تقول : إنه سيحدثنا عر شليط هائل من المعرزة لا 
كاد الرء ييز فيه مادة علية مر مادة علية أجرى ٠‏ 


اراد ص يل قَّ التول ل بكرن ذه هم 3 راي الإقراة؛ ووتائل 


عرس 7 يك الانتياه 2 فإذا 1 تابس ا تاذ 0 واتتهرا فك " 


آخر الكلام يحكون قد غاب عنم أوله : وطريقة أخرى 5 
مور ومعالع! ٠‏ وفى ميج اتفكير وأساليب التعبير ٠‏ 

9 دن فكيف كن أن :قبل كل اما 5 الرواة إلى أى الأسره 
انشع ف الى 0 00 
. تخيل إلينا أننا لو اتنا كل ما عزوه إلى أنى الأسود؛ ول نجكم فيه. إلى 
يعة العلوم وتشأتها » ولا إلى طبيعة البيئة -الى كان ٠يعيثن:‏ فيها أبو الاسود 

بر لنا من خلال أقوالبم عبلم فى النحو يكاد يحكون .واضح در 
توفى البحث ٠»‏ :تحدد الآهداف ».بل ربا كان نحو نحو ,أنى الأسود ,أدق اام 
خكث تفصيلا من نحو سيبوريه ديها نحو قرت.٠‏ من الزمان ؛ وليسن 
القارىء ٠‏ لكى يستورضح حذه المألة ؛ 58 أن يكار ق اب اشاغل 


2 50 حروف النصب لإاسماء م كناب سلروية 2 سيرى 3 فى الأول 


ا | 


0ن 


خليطا م المعارف ٠»‏ واضطر ا فى التواعد ؛ فبناك كلام فى اافاعل » وق 
النائب عن الفاعل ؛ وف الأهل المتعدى » وفى الفمل اللازم » وثى الفسل 
المنى لاملوم : وفى الأمل المبتى للبجبول ؛: وفى الأمل المتءدى إلى مفدولين ؛ 
وق الفمل الامدى إل ثلاثة مفاعيل ٠‏ ثم يستطرد فيذكر الاؤمال الناعة 
مثل كان وأخواتها 'مقارئا الميتدأ والبر بالفاعل والمفمول . ٠‏ 


0 


< وسيرى فى الثاق تصوراً د ره فبناك الحر ترام ا 
او كي ار 0 00 
وبعد الذى ا من عرض" سريع للبية العربية ؛ 0 العربى أيام 
أن الاأسود ٠‏ ومن كلام موجز عر طبيعة العلوم الاسلامية و نشأم 5 
فس يايسم الال راتس أن تع البحك اللي الحديث ن على 
استعداد لقيول حكل الروايات التى تذ.ب وضع التحر إل أنى إل 0 
الذؤى ؛ ولسنا كذلك على استعداد ى عخاقة الاطالة ‏ لنائشة كل. منلذه 


© انظر كناب سييويه جو نم مم . ظطبعة بازين سئة يرام 
انظر كتاب سيويه م وعم .وم من الجزء الال طبعة باريس 
منة 41م( م. حيتب ينص مرات على أن .هذه الحررف 2ةء رانظر 
كذلك - إنياه الرواه عل أنباء الاداة للقفلى جم صع طبعة دار الكتب 
المصرية سئة .مولام حيث بعد هذه الحروف سحة طرية واو البماف 


الى لاهن المذايره اافو يلسب ذلك إلى أنى الادوده وعل بن أبى طالب" , 


اا ل 


اروانات وتثيدها ؛ كفي عل سبيل الال ما أثرنا إليه من تقتييد 
لضا هنا 0 وما قدمثاة دن ماقغة لذراء العلماء بالثسية لأراضع الااول 


الحو العرق حتاك ي 


وإذن فإن النثى نستطيع أن تطمئن إليه » ونترره ع_لى ضوه ما تقدم 
حى الآن » هر أن البئة الاأولى اتى أرساها أبر الاأسود الدزل فى بناء 
انحو العرنى كانت شكله. للقرآن عن طريق النقطا ما أجمع الرؤات على ذلك » 
رن أنه بعذ أن نمت له هذه الخعارة ‏ وهى ليست بالسيرة كما نتصورها 
الآ “قد تلاها : زربا يكون قد 'صحها كلام وملاخظات عما هو مرفوع 
زعنا' هو متصوب ؛ وعنا هو يمجرور ؛ ومدى هذه الملاحظات وذلك: الكلام 
اين من" السبل أن نتديئة ٠‏ ولا أن نحدده ٠‏ فقد ضاعت كل الاثار المادية 
النى تنير 'أمامنا الطريق فى هذا . ولءل طول المدارسة ؛ وكثرة الماقشة 
ين “أنى الاأسود وطلابه قد قادتام إلى الكلام فى معنى التعجب ؛ وفى معنى 
الفاعلية والمفعولية , غيي أننا نشك كثيراً فى أنهم بربوا للنحو » وفصاوا 
فى قواعذه » ؤوضعوا له هذه المصعالئنات اللية الى تطالمنا فى روايات 
التقدينٌ » وى تكين الأخرين . 1 
| ولسنا ا نتجنى عل الزواق؛ ولا ثلق الول على عزاف ولكننا 
نتم إلى الثر المادى الوحيد الذى ع 2 وعن ضياعه عالم ثقة ايس 


ب ه46١‏ 5-6 


يدول عن الأوراق التى رآها عند ابن أنى بعرة أنها كانت تحتوى على كلام 
فى الفاعل والمقمرل عن أن اللأسود : وم يهل إنها نخترى على باب القاعل 
وياب المْعول » «9 وترجح حكذلك أن هذه الملاحظات التحوبة !إن 
يدأ ما أبو الاأسرد وتبعه فيا طلابه قد بيت ملاحتلات تتنارل النصوصس 
الا'دية من شعر وش حتى التمف الأول من القرن الثالى للبجرة ٠‏ أى 
حت عبد. عبد الله بن ألى اححق الحضرى ٠‏ وبونس بن حبيب.» والخليل. ابنٍ 
أجمد دبر قِ هذه الملاحظات الندرية إلي 1 تكرن ثر اعد تجردة : 
لاملة ها بالنص الإأدى ننبه ؛ وذلك كأنه يقال 9 إن حر 5 النصب 
فى الفعل المشارع هى كذ! ركذا ؛ أو الحررف التاجوة لحم البتدأ والخبر 
هى:: حكذا. وكذا أو المروف الى تجر ال" عاء هى كذا ركذا . 0 
وإنما كانت. النصوص الا"دبية تفسبا هى ميدان لملاحظات » ومادة البرس 

وعاد لقاش ء كان يقال مثلا إن هذا القل لمخارع ف هذه الج قد 
قصب هنا ىس .برفع كا صب اقل المضارع: فى بيت من الجر لابرى. 
:القيس. ٠‏ أو..للناينة . أو للاعفى ثم بذكر نص البيت ١‏ وربما يريد كل 
ما تستحضره الذاكرة من الشواهد الادية فى هذا ؛ رهكذا يمضى 0 

فق ماتفام. دف ملاحظاهم الخاصة ااال العوية كرنم الاسم 


0 أ أول الملة“أو بند لفظ يدل على حدث » زتصيه ذا كان دالاً على 


0 


5 أنتار الغبرست صو (و” 


لل 3- 


زدان . أو مشيراً إلى مكان أو نينا لجال ذات بن إلذرات . 

ريدلنا عل ىة ذلك ١أمران‏ يذحكرها بأختصار : 

الام الأول : هو ما تمده فى التحو اليرنائى أو النحر اللانتى عند نشأة كلى هنبا 
على أبدى أوائل النحاة الرونانين واللادزين ؛ فقد كانت سائل النعدو إذ ذاك عامة 
ومنصبة على نصوصن الاأدب من :شعر وش » ولم تصل. إلى.مرحلةٍ الفواعد 
التضيطةي ولا إل التجريد العلى الخلاق إلا بد أجيالو ٠:‏ 
:: اللامن الثاى : هو مانجده دن صوزة.واخة.. لك ٠الملاحدئلاج‏ وااباؤدات 
فى أقدم أثرنرى وضل إلا :وهر كتاب. نيززيه ؛ فإننا لو نظارنا فيه بإمجان 
'لإتجدناة:.يطالمنا فى كل أبرائه بأمثال هنشذه الملاخظات ؛ .وعلى الصرص 
با ينل" إلينا فى. عنايا :سائلهة.آزاء ٠‏ يوبن بن حييتٍ .أو آراء٠الخليلى‏ 
ان أحد. 
٠‏ + وإذ!: أضْفنا إل هذين: الإأمين تصورنا للبيئة العربية فى ضدز ١ادولة‏ 
الاأءونة » وما كانت تتحم له ٠المقلنة.‏ العزبية إذ ذاك من مغرئة عليطة ؛ 
ومقددة: عل. التجريد ؛ تقول إذا أضيفف هذا .إن الا'مرين الابقين ظبر لنا 
فى وضوح نوع التحو الذى وضعه أو فحكر فيه أبر الاأنود الدول ؛ 
أوعر: ليما قزل الزوايات الى تنسب إلى أنى.الاثسوة أوضئغ أزواب منظمة 
وضوابط مجردة فى النحو العرنى كالرواية القائلة أنه وضع ناب الكلام وقال إنه 
يدصمل: عل ابم وقعل ودرف جاء لمعى ؛ أوالروابة الاخرى القائلة بأنه وضع باب 


النواسخ » وقال - بعد مشاورة على بن أنى طالب إنه يشتمل على إن ٠‏ وأن » 


لل ]م ابه 


ور لصسكن ٠‏ ركأن » وليت »؛ ولمل !!! ١"‏ 
ول نذعب فى استدلالنا بعيداً » ونحاول فى إثبات ما نحن فيه هنا أن 
"نايدا إل ضر بق العقل والغارنة : وذلك أشبه ما يكون بطريق التجريد 
الذى نحاول أن تدمه : أى تمده فى هذه المألة بالذات ؛ تقول ل 
“نذهي فى هذا ينيدآ وأمأءنا من الأثياء المادية فى ذلك .المصسس بالذات 
يرن ظلينة النقلة :برض توغ العمل الذئ كان يشثل نحساة" الغرب 
اق 'ذلك “الوقت: ؟ "إن طرزيقة نقط. الدكل عند أنى الا'سزد » .وطريقة نقط 
-الإعام :عند أصر بن عاصم: كلتاهما: تتربنا..عملة آل .بدائياً ٠‏ بعيدا عن 
معنى “التجربد » ويكاد لا يكون للمقل أ تدخل فيه ؛ فكيف تلاءم . هذا 
العمل الآلى ١‏ الميكانيى . مم التجريد. المطاق ؛ الذى نلحظه فى أيراب الندو 
المفسوبة إلى أنى الاأسود الدزل ؟ ش 
١2 |‏ #أما طريقة الشكل' ؛ وزهى اللبنعنة الاثولى فى ببناء النحو الْرق » فقد 
اشتمدها "أيز الا..ز د الدؤل' من النحاة :الشيزبائنين .؟ ونحن: تقرس ميدئيا “بأنه 
:ليس 'فى ذلك ما يشير التحو العربى ء 'ولا'ما يقلل من. قيمة جبود. أنى 
الاأسود فيه , ْ ْ 


:إن ترقف. ألى .الاسؤد فى هذا :يعبه إلى جد كير هرتف . الكثير منا 


© انظر إناه الروا عل أنباه التحاة لاقفطى ب صع -ه طبعة ذار 
الحكتب المصرية سنة .6و١‏ ش 1 1 


الس مم)؟ ع 


الأن ؛ فنحن نحاول أن. نتضل بالغرب نتعل لغته وندرس ثتافتنه.ء ونعرف 
مناهج البحث عنده ؟ وإذا ما ألمنا بثىء هن ذلك عدنا إلى معارذنا الخاصة , 
واتذنا من فروعما الختائة مدان لتلبيق تلك المناعج لكى نيمث ثقائة 
اشرق بعتأ جديدا » ونع ذلك فلم يقل ؛ ولا ينبعى أن يقالب ات هذا 
الصنيع يسىء إلى معارننا » أو بقلل من: شأن القائمين به . هذا وإن من 
درس تارجم الحضارات «أريقف عل ما فيها من تداخل ب» . ينبا من 
الات يتان أن يدرك ف موا أسلانة ل متف أب الأسود 1 بل عظمسة 
0-7 هذا ؤ فى شخدمة اللقنة واللجر عل المواء . إن الحضارة الإغريقة 
القديمة وا ألانت على ملاء! بالمضارة الباباية إلا" و من ناحية : 
وبالحشارة المصرية القديمة من ناحية أخرى .؛ ومع هذا فلم تعبا ذلك م 
أ الوه العاا #مرع فقو انها ارده + رمثار نا ةا 
" : ؤلدينا من “الادلة نا يي فى.وضوح" أن أبا' اللاسود؛ قدا استمد طريقنة 
نقط الكل ءن لدن النحاة الريانئين ؛ من هذه الاداةٍ أن أبا الاسوذ قد 
ات يثة العراق موي ٠‏ وكان با وال إداريً ٠‏ وفيها عالا لفو ٠‏ وزعمًا 
.دين ١‏ ونحن. تع أت هذه ليث كانت قا ل الفتح العف 2 ولعو منزوة 
باالفسة السريائية ؛ وبالممارف الريانية ؛ وجكانت إل 0 ذلك 
لع اانه التواني + وتيكيياة ارداق #ربنا سام ارين : 


لا فى الناحية. الديئية » أو الفلفية. فقط » ولكن فى عنتلف العلوم الإفسائية » 


04 


ل و 5 1 0 ا 0 5 
:ومنها ائلذة وأشحر ا واعل ع ان اللية اإعر ترد ول قعر طات س العياء اناع 


٠.‏ - 0 . . 5 5 سااء 
الفتو»م الإسلامية خض ل عنس الازمة الى عن علدت 1 !إلة ام يلة 4 ثئل 
سه 


الحديثك والكنابة 0 وانتثشار الى بت النامنين 0 والآورف من أن عشك 


مذا اللحدن إلى صوصن الكتاب ادس 3 


هذه مى مظاجر الازية اثى مرت ا اللقنة السريائية فى اقرئين الراببع 
والخامسن الملادى ؛ واللقة الدربية بعد اناع ان لفتوح . ولقد كان 5-6 
نتائ * عذه الازمة عند ٠‏ لاسريان أن ذكرءا فق وضع ضوابط لكل كتابوم 
المقدس وم تسكن ها ه الضوابط مويق سين اا استعماها أبر 
الأسود الدؤلى ف نيط شكل الترآن . من هذا ثرئ أن للقدنات متشابة 
والأروقه قا 'والتائج متشارة » وكلا العملين قد حدث فى بيئة واحذة ؛ 
-ألجن: من الناد. إذن أن تقول “إن أبا الانود: الدؤلى لم. يستمد طريقة تقل 
الشكل من. النرياتبينا الدّين سبقوه بنفس العمل ؟ : : 

بقاعلا وو كيف اتصل أبو الادود باللقة السرائية ملاتا ؛ 
والآام'ق ذلك نبل ؛ .إذ أن صلته بالءاداء ليس من البل أن يثك فيها:؛ 
افقّد كانوا الطيقة المتتيرة المثقفة فى بيئة المراثق ؛ وكانئرا: فرق ذلك 
عارسؤق ذماطا فى هذه الليئة لا يحارى من نأحية الدرس . واتفكي ؛ ولا 
يقبغى مظقاً لعالم ديتي لنوى : وحاك إدارى كأنى الاسود أن بل وجود 


9 


- 6 سو 3 


هذه الطبقة ؛ ذهو لابد وأن يون قد اتصل : ٠‏ وخااطبا ٠‏ وتحدث إلا 
وتعرف على كثير مما تبثم به من المسائل إلعلية ؛ وإذا كان الا'س كذلك 
فليس: هناك ما يتارم أن بكرن أبر الاأسرد قد يأ 3 اللامة -اللسريانية لكى 
بأخذ «نج شكل النصوص الدينية عن أكناما : فن الممكن ندا أن يأخذه 
عن طريق اللرجمة ؛ سواء من العزب الذين يعرفؤون المزيانيبة ء أم من 
السريانيي الذين يعرقون العربية . على أننا نظن بل ترجح أن أبا الاأسود 
كان يعرف الاقة السريائينة. نعرفة نمكنه .من التقام. بها ٠‏ وقراءة. بعمضن 
بنصرصها إلى حد ما ؛ وذلك لإتابته الطويلة فى بيشة العراق. وامهانه 
الننديد. بالا”ابت اللغوية والديئية: أثناء .إتابته فى تلك البسّة ؛ وهى. نكاد 
تكون .بيئة سرنانية.فى أول .جود اتصال العرب عا :, ولما ورد ف الآثار 
من “أن الرسرل على الله عليه .ول ٠‏ وأصحابه ود حرا على #لم اللنات 
الاجتبية,:وأولاما. فى ذلك الوقت.ء بالثنية لامبتمين بالبحث. » والمعرفة:. 
والنفبكير » هى اللنة السريانية" . 

وما شبد ذلك ها. عرف: من أن عنلى بن أنى :طالب كان ينطاق فى 
أحاديثه أخياناً بألفاظ أجديية » مثل كلة ‏ قالرن ‏ باللفة" اليونانية . ٠١‏ 


انقان فقه الغه الثعالي ص ووع القسم الأول ؛ وبلاحظ هنا أن الثعالي 
ذحكر أن هذه الكلمة رومية » وهو من قبيل الخلط .عند التدماء فى تسمية ما 


تاق بالروى . 


إهلا سس 


ومثل هذا » وإن كأن قد استعمل على سبل التسط أو الأسكامة من 
الإمام على حكرم الله ربديه : إلا أنه كان عثابة الدعرة الصرعة 7 
اللنات الاأجنية ؛ ونحن لم مبلغ ما تحدئه إشارة الرئيس أو كته من 
أثر فى المجتمع ؛ ققد تكرن كللة تلق . أشد تأثيرآ وأسرع سريانا فى الشعب 
من حكداب يزلف أو قانرن يرضع . 
ولمل القارىء لا يحد صدوية فق. فمع المعلة بين طريمة الناط الى وضعبا 
أبو الاسود لشكل النص الترآتى ٠‏ وَبِِنْ الحو العربى ؛ إِذ ألا كانت عثابة 
الخاوة الآؤلى التى شار حرلا كلام ف' اللوضوع ٠»‏ زف المنصرب ؛ وفى 
امجرور » وى الباكن . وحكاية -أنى الأسود مغ زياد ابن. أيه ؛ وطليه 
كاتا - لقنا يحكتب ما على عليه:: وشرحه لطريقة الشكل الذى بريده ؛ كل 
ذلك مبين واضح فى المصادر القديمة مثل الفبرست لابن الندتم 9 وإنباه 
الرواة على أنباه النحاه للتفظى 9 ولا يزال إدينا حتى الأن أثر قديحم ٠‏ 
شرح لنا هذه الطريتة عايساً ولا يدع بجلا للشاك فى" تطييق طريقة ألى 
الود ؛ ذلك هر مصحجف قد وجد فى موسجد عمرو بن الماص فى القادرة 
ولءله أقدم..مصحف عنطوط ف العاللى » قد شكل بنفس إإثاريقة الى شرحها 
أبو الاسرد لكاتبه ؛ ومن حسن الحظ أن عث على هذا. الممحف ولا يزال 
9" الفررست ص .ه 5 


9 إنباه تلرواه على أنياه التحاه صى جم طبمة دار الكتب المصرية سنة وجود 


